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كارت 
كجنه الزسار[م ا ي م |م رح كر ليغ الى 


وتلمها القصدة المهائمة والقصدة التائمة لامؤ لف 


ا 1 طار الفا اللحديدصم وك 


هذه الطمعة يحققة عن نسخة خطلة شقل 
أحمد بن شعبان بن يحبى الاندلسي تررك لل اميك اللعترري اللاضير 
مؤرخة بناريخ الخاف) عدر من شر حت عه اللاد | شه 
ومقابة مع نسخة أخرى خطية محفوظة ايونس مؤرخة ابناريع 00107" 
عد بد عبد 
والقصصدتان عن نسخة خطية مؤرخة بتاريخ الخامس عشر من 


ربع الآغر سنة ال هه 


الطبعة الأولى /ا.ة١‏ 
الطمعة الثانمة ولانو١‏ 


د ١‏ باررووع ]الال )+ 


ج3753 ,بد ير أ 
+ < ج--7.+-0يه كدر 
سس سس سس سيو كع أ ع سس ب 





' ها يإ ايوس اموت مسي ا 


خطبة الكتاب 


لآ 
م 


الاعلدق 1و المسل” ؛ ومن انفش المتدى وآلل نشد » احمدا رعدد ما متكرر 
من لحظات العيون ويتعدد » ويتحدد من أنفاس الصدور وتره”د : 


والصلاة والسلام على أكرم والد. وو لد » جمد وآله صلاة تمقى وتتأيد . 


اعم أن الله تعالى فتح بصائر أولسائه بالحك والعسر » واستخلص هممبه 
لمشاهدة عجائب صنعه فى السّدو والحضر » فكاما لاحظوا شيب لاحظوا فمه عبرة 
دن حك الردردات ماه للوجود الحى الحضر» فالظاهر بذاته هو الله سرحانه 
وما سواه فآيات ظهوره ودلائل نوره . 

قاف لكل قىء لفالة تدك عل أنه والخل . فكل) سنح فم ثيء في مسارح 
النظر وبجاري الفكر عاجوا منه '"© إلى عمناب القدةش © حقتنتتصلوا عن هو 
درل القرى در فاه » فاستوى م تغيره الأحوال 6ن علومة ركالاتة اضسلة 


كر 75 





١ '‏ ظ 0 00 6 و اوراس 
(١‏ العلق باكر : النفمس هن كل حشيء راحم الح مرج 0 


بالفعل وهو بالأفق الأعلى . وإذا سنح هم هذا العروج فلا يزالون فى دنو وقرب. 
حتى يملغوا الغاية القصوى »> فمفيض عليهم حقائق العالوم وأسرار المعارف 
وغرائب الآيات في ملكوت الأرض والسماوات ٠.‏ وإذا بلغوا هذا المنتبى فبو 
السدرة الانتبى فلا يلتفون إلى سيء من عام الزور . 

وعر التنزيل عن هذه الخالة بقوله : ( علمه سديد االقوى »> ذو هرة 
فاستوى © وهو الأفق الأعلى تم دنى فتدلى » فكان فاب قوسين أو اح ( 
0 إلى عنده مأ أو © ها كذ الفواات ما راض )40 إل شولة ١‏ ( لمك 
رأئ من آنات ريه الكبرى )10 : فد عي لكل عافل دراك اللد حال 
وتعالى أول كل فكر له وآخره وباطن كل اعتبار وظاهره » فتكون عبن نفسه 
مكدولة بالنظر النه وقدافة مرفوفة عل الأرال إن كد 6او]| اعلدل 0 
ا ملككوت الأعل وماافنها من آيات ربه الكبرى . فإذا انحط إلى قراره فليره في 
زه » فإنه باطن طاهر أ الكل كر ا ل ا 000 
فمها جلال' ذات الحق وكال صفاته انما هو معرفة النفس كما قال تعالى : ( سار.هم 


(؟) 


وى الارضة آنات 
لموقنين وفي أنفسك أفلا تبصرون ) '4! . وقال عليه السلام : « من عرف نفسه 


آياتنا فى الالقان 2 ا ل ادع 


ؤتقد عرف رده ) © وقفال علمه السلام 0غ اعرف دمفسه أعرفكم بريه ) . 


ونحن نعرج فى هذا الكتاب من مدارج معرفة النفس إلى معرفة الحى حل 
جلاله . ونذكر مث ما تؤدي المه البراهين من حال النفس الإنسانية ولباب ما 
وقف علمه البحث الشافي من أمرها و كونبها منزهة عن صفات الأحسام ومعرفة 
قواها وحدودها ومعرفة حدوثها وبقائما وسعادتها وشقاوتم! » بعد المفارقة على 
وجه يكشف الغطاء ويرفم' الحجحاب ويدل على الاسرار الحزونة والع لوم 
المكونة القدوك ا عل ع العااا 


١6 : سورةالنجم عه : ه- ١١ا, (؟) سورة النجم» *ه‎ )١ 
0 0 ع( سورة فصلت »© 21 - برارض ” [؟) سورة الذاردات » ا ا‎ 


ثم إذا ختمنا فصول معرفة النفس فحينئذ ننءطف على معرفة الى حل حلاله 
إذ جميع العلوم مقدمات ووسائل لمعرفة الأول الح جل تجلاله . وكل ما نراد 
لشيء فذون خصول مقصوده نكون ضَائعا . فذن عرف نفسة فقن عرفا (/ 
وعرف صفاته وأفعاله» وعرف مراتب الغالم مبدعاته ومكوتناته وعرف اللائئكة 
وهراتبهم » وعرف الة الملك ولمة الشطان والتوفمق والخذلان » وعرف الرسالة 
والنبوة و كيفية الوحي و كيفية المعجزات والأخبار عن المفسات . وعرف الذار 
رم سعادتما وسُقاوتها وأقسامما ولدة الببحة فمبها » وعرف غاية السعادة 
الني هي لقاء الل تعالن . فين تدر له هاا| السفر م بزل في سيره متّنزه) فى جنة 
عرضها السشاوات والارض » وهو سا كن بالمدن مستقر في الوطن » وهو السّفر 
الذى ل الما رتل الوا فى هد الس در 
السفر الذي لا تضيى فمه المناهل واأوارد ولا يضر فنه التزاحم والتوارد » بل 
تولك تكثرة المسافرين غنائمه » وتنضاعف ثراته وفوائده . فغنائمه دائمة غير 
ممنوعة > وكراته متزايدة غير مقطوءة ٠‏ دمن/ يؤهل لاحولان في هذا المدان 
والتطواف فى متذزهات هذا البسئان » فليس بيده إلا القشر يأكل ؟ تأكل 
الأغناء » وبرتع كا ترتع السهائم . 


وشرح هذا السفر وبيان هذا العم العظم القدر لا يمكن في أوراق وأطماق 
ويقصر عن شرح عجائبه العبارات والأقلاء . وذحن ؛ بعون الله تعالى وتوفمقه ) 
دشير إلى كل واحدة من هذه امل على وجه يسئقل به المتفطن اما الحامىد 
البليد الذى يأخذ العم بالتقليد فهو عن معرفة مثل هذه العلوم بعيد » اذ كل* 
ميسر لما خلق له . فمن راشم للسعادة وسّارف نمل الإرادة أعطي رك كال 
الدر كد من وفور العقل وصفاء الذهن وصحة الغريزة و اتقادالقرنحة وحدة الخاطر 
وجودة الذكاء والفطنة وجزالة الرأي وحسن الفهم وهذه تحفة من الله وهده لا 
تنال بد إل فشاك »؛ وتشار دونما وسائل اللاساب ٠‏ اومن اواهلت لد همسشين” 


الفطنة فحينئذ عليه استكداد الفبم والاقتراحم على القريحة واستعال الفكر 
واستؤار العقل بتحديق نصيرته إلى صوب الغوامض » وحل المشكلات يطول 
التأمل وإمعان النظر والاستعانة بالخلوة وفراغ البال والاعتزال عن 
مزدحم الاشفال ) والقمام وظائف العبادات حتئى نصل إلى كال العلوم . 


وسممنا الكتان «” معارج القدس 2 مدارج معرفة النفس © وفقنا 
الله لإعامه . 


ترنيب ألكذا ب 


. هقدمة الكتاب‎ ١ 

؟ - بيان إثبات النفس . 

7 > شان إن اللمس ره ” 

؛ - بمان اذه جوهر لبس له مقدار ولا كممة . 

ه - بيان القوى الحبوانية وتقسممها إلى محركة ومدركة . 

5 - بان القوى الخاصة بالنفس الإنسانية هن العقل النظري والعملى . 

! - ببان مراتب العقل واختلاف الناس في العقل الهمولانى وبمان العقل 

القدسى . 

كان أمبلهة درجات العقل من الكتاب الإلهى . 

9 - بان تظاهر العقل والشرع وافتقار أحدها إلى الآخر . 

٠‏ - بان حقمقة الإدراك ومراتبهفى التحريد . سوٌالات وانفصالات لاثقة 

بالفصول المتقدمة تحتها 0 العلوم : 

ففي السؤال الأول ينكشف انه لبس كل جرد كفم كان »عقلاً بالفءل » بل 

ها حصل له الممقولات دفعة . 


وفى السؤال الثاني ينكشف أن النفس ما دامت ملابسة للبدن لا يحصل لا 
المعقولات كلهابل ما دام في البدن لها استعداد بالنسبة إلى ما م يحصل وهو عقل 
بالفعل بالنس.ة إلى ما حصل و كذلك بعد مفارقة الندن انما يككون عقلاً بالفعل 
إذا لم ببق فبه دن عوارض هذا العالم شيء فحمنئذ يصير عالماً عقلما منتقشأً يحميع 
المعقولات كالنفوس الفلكمة . 

وف 00 ل الخالك 1ك شك تفاوت الافوس فى قبول المعقولات واتصال 


الفيض آم في م ثارة بالخدس وتأرة بالفكر والنظر 4 وكساك ان القوى 
المدنة 0 معمنة قٍ الاتداء وعائقة ف الانتباء . 


وفي السؤال الرابع ينتكشف أن النفس إذا أشرق عليها نور العقل الفسال 
تصير القدمات الخمالمة عقلية » وتنكشف العلوم كلبا بواسطة المبادىء وليس 
دمدنا نحصمل المعقو لات ل الفتعر ض لمتااعه فضل الله ورحضه . 


وق الراك الخامس بتكشف أن النفس الإنسانية تعقل المعقو لات ل ثمة ( 
وكل ها قله تدر و5000 به أن الواحد 
الحى الذى ستدق الوحدانية هو الله تعال فحسب وغذا لبس له صفة 
نط 5 ل ولا اكلاللك عااة” 


وفى السؤال السادس بظبر أن الصورة المعقولة إذا اتصلت بالنفس فبي 
كه وشهى إدراك ا تحتاج إلى ادراك عر 8 


وق سمال السابع ينكشف أن النفس إدا قودت أاستغنت عن التفكير 
و تحصيدل المقدمات »© إل راق علليا السكنات الإهة ونحصل 27 المعقو لاا 


الدقشية دقعه عقسب تضرع واستاى أو من غير تضرع وافتقار : 





. دل مؤلف هن هيوى رصوره من أمكان ووحوب‎ ١ 


١ + 


0 ا 0 ل 1 د ا حز لمه 
لأنما محردة عن المادة وينتكشف به سر عظم» وهوان الحقمقة التى لنا لا يشار كنا 
فبها غيرنا من الخيوانات. ويظبر ان كوا معقولة لسس زائداً على كويها موجودة 
الوجود الذي لها » بل بزيادة شرط على الوجود المطلق » وهو أن وحود ماهمتها 
في | متدرله 2اضل لا فى نقش] ل الها ك رهد فض حل نش عله 

وفي السؤال التاسم يظهر أنا إذا أدر كنا العقول المفارقة فصور حقائقبا » 
شكون إمبله هانق ] » ر كذلك ككرن كل | 1ك 

وف اشوا العاشر كشن [[ن اراك ا 0 ر لكرهة ري 
جسمانية . 

وفي السؤال الحادي عشر يتكشف أن من لا يتصور حقمقة ماهسته فلس 
بعقل ماهته . 


وفي السؤال الثاني عشر يظبر ان المانع عن التعقل هو المادة . 

وف السؤّال الثالث عسر يظهر أن 00 م يمكون علا يمكون ممحقى الذّات 
0 شفعل . 

وفي السؤال الرابمع ع2 لشكشف أن كل شيء حقيقته الصرفة لا تود 
مشعنة بلوازم تتعين مها © ومن حك أذة مازوم لوازم ست فباللوازم تتعين / 

وفي الدؤال الخامس عشر ينتكشف أنها بتعقل المعقولات لا تصير مر كمة 
اه" 

وفي السؤال السادس عشر ينكشف وجه تأثير الطاعات والمعاصى والفضائل 


١ 


والرذائل في النفس » مع أن النفس مفارقة للبدن . وهو فصل عظم 'يبتنى عليه 
قواعد الشرع واتباع سيد المرسلين صلى الله عليه وسل . 


م نذ كر زيادة تبصرة يظبر فيها أن الفضائل والرذائل تنشأ من ثلاث قوى 
ف الإندان : قوة التخل » وقوة الشبوة»وقوة الغضب . ونذ كر في قوة التخبل 
أسراراً عجمبة يظبر منبا الوحي »> وفي مقابلته العرافة والكهانة . ونذكر 
منفعة قوة الشروة ومضرترا » ومذفعة قوة الغضب وهمضربما . 

ثم ذذ كر يمان أمبات الفضائل ونتائحبا وثمراتها وما يندرج تحت كل واحدة 
ممهأ ف الفضائل والردائل : 


ثم نذكر مثال القلب بالإضافة إلى العلوم » ثم ببان أمثاة القلوب مع الجنود 
أى قراف : 


ثم نذكر أن هذه القوى كيف بر أس بعضها بعضا و كيف مخدم بعضها بعضاً . 


ثم نذكر أن الأرواح الدشرية حادثئة حدثت عند استعداد النطفة » ونورد 
عل هذه اشكالات ونتقصى عننا , ونذ در فى هذا الفصل حال اليد والإعادة > 
ونذكر فمه أسرارأ من العلوم . 


ثم نذ كر بان اثبات العقل الفعال والعقل المنفعل في النفوس الإنسانية . 
نم ذذ كر قاعدة فى النبوة والرسالة » وتلك القاعدة تشتمل على سسانات : 


بان أن الرسالة هل تقتنص بالجد . وببان أن الرسالة حظوة مكتسبة أم 
أثرة ربانة . وسان اثبات الرسالة يالبرهان. وببان خواص الرسالة والمعجزات. 


١ 


وبيان كبفية الدعوة وما يؤخذ من السمع وما لا يؤخذ » ويظبر فها أصناف 
المعحزات و كرامات الإرولانا . 

ونذ كر خاتمة في ببان أن أفضل نوع البشر من هو ؟ 

م نذ كر السعادة والشقاوة وهو عل المعاد . 

ثم نذ كر معنى اللقاء والرؤية . 

م تقلت درج عروجاً ونرفى رقماأ إلى معرفة الباري جل جلاله ومعرفة 


ا ل الكاتيين ؛ وغير 


000 5 » مستعينين بالله ومتو كلين علده» 


ومستوفقاين منه ؛ والله ولى التوفمق بفضلاه ورحمةه : 


١ 
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مكدى4 


في معاني الالفاظ المترادفة على النفس » وهي أر دعة : النفس والقاس » 
والروح » والعقل . 


أما النفس فتطلق بمعشين اينما 1ت يطلق وراد به المعنى الجامع 
للصفات د ده 6ه المضادة للقوى العقلمة وهو هو المفبوم 
عند اطلاى الصوفمة » فمقال : دك الجياد أن تحاهد نفسك » وألمه 
الإإسارة بقول ذممنا علمه السلام ) أعدى عدو”ك نفسك التي , بين حنسك 00 2 


والماني أن يطلق ويراد به حقيقة الآدمى ' 31 شه فإن نفس كل سىء 
حقبقته » وهو الجوهر الذى هو محل المعقولات وهووه من عام الملككوت ومن عا 
لاض عل كا نفلا . نعم تختلف أسماؤها باختلاف أحو الها العارضة علمها 1 
اتحبت إلى صوب الصواب ونزلت علبها السكينات الأقيه رك اريف مها 
ا يي ود للش فتطن إل دك إل عر ل رشك إل قارف 
الإهية وتطير إل أعلى أفى الملكية فيقال نفس مطمئنة. قال الله تعالى ( يا أننا 
النفس المطمئنة » ارجعي إلى ربك راضية مرضية ) '' وان كانت مع قواما 





)١‏ بقول القرنوى إن معنى الافس فق قوله : « هن عرف نفسه ؤقّد عرف ربه» عل هذا 
المعزى اكاك ” 


؟) سورة الفحر2 وم :ا»؟ ‏ م؟., 


١ 


وجنودها في حراب وفتال وسحار ونزاع وكانت اكرب سسه)| سحالا» فتارة لها 
السد علسها وتارة للقوى علبها المد فلا تكون حالها مستقممة . فثارة تنزع إلى 
حانب العقول فتتلقى المءقولات وتثدت على الطاعات » وتارة تستولى علمبا 
القوى فتببط إلى حضيص منازل المبائم - فبذه النفس نفس لو امة وهذه النفس 
هي حالة أكثر الخاق فإن من ارتفم إلى أفق اللملائكة حتى تحلى بالعلوم 
والفضائل النفسمة والأعمال الحسئة فبو مَلَكَ جسإنىي لارتفاعه عن الإنسانية 
وعدم مشار كدّه للدشر إلا بالصورة التخطيطبة» وهذا قال تعالى ( قا هذا تمر 
إن هذا إلا" ملك كرم ) ''' , 

ومن اتضم حى صار فى حضيص المهائم فلر انار كلى أو مار 
ممنصب القامة متكم لكان هواناه سا ا عن الفضائل الانسانشة وعدم 
مثار كته اللانسان إلا بالصورة التخط عله , رهد ف التقدر لد 0 

'فحلهم إذا فكترت فبهم كد | 517 اذ داك 

بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورأ ) '"' وقال أمير المؤمنين على رضي الله 
عند ١ ١‏ أشاء آر كال رلا ال )ا فت ل ل ا 0 
أو مدر أو .بممة أو ظعبنة ''' وهذا هو الذي أخبر الله سحانه عنه فقال : 
إن انف الإفااء السرم اك 

أما القلب فنطلق أيضا بعنين : أحدهما » اللحم الصنوبري الشكل » 
المودع 2 حوف الإذسان من حائنب النسار » وقد عراف ذلك بالتشريح وهو 


مر كب الدم الأسود لحني المخار الذي هو مر كب الروح الطي الحيواني ٠‏ 





.ا١١؟:‎ 5 (؟) سورةالانعام»‎ »"1١: ١١ 2 سورة بوسف‎ )١ 
, لذ لظعيئة : الهودج » والمراد به المرأة فمه‎ 6 


ع( سورة بوسف »© ؟ ١‏ : 05 6 


ااا 222525253310105 2 ل 2077 


وهذا سكون ميم الحموانات ولسس يخاص للانسان وهو الذي بفنى بالموت جسم 


الحواس بسديه . 


والثاني » « هو الذي نحن بصدد بيانه » > هو الروح الانسانى المتحمل 
لآمانة الله المتحلى بالمعرفة م لم نافا: الناطو ق بالتوحمد بقوله بلى » 
فبو أصل الادمى وتباية لكك ل المعاد . قال الله تعالى : ( قل الروح 
رام د وقال : ١(‏ اك الله تطمى 0 


وقال نبينا عليه السلام  :‏ إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أص ابم 
ارصق ٠6‏ الخ .وحيما وردى الشرع القلب فيراد به ما نحن دصدد سانه وان 
أطلق في موضع على اللحه عدر را فلدرة امتتلكد 1 قاس وأرل ل 
ا سن « إن جوف ابن آدم مضغة اذا صلحت صلح بها 
ار الجسد وإذا فسدت فسد بها سائر الجسد الا وهي القلب » . 


أما الروح فيطلق وبراد به البخار اللطيف الذى يصعد من مذمع القلب 
وينصاعد إلى الدماغ بواسطة العروق أنضا إن مد ع البدن فدعمل في كل موضع 
بحسب مزاجه واستعداده عملا وهو مر ا البخار كالسراج » 
والححاة التي قامت به كالضوء و كمفية تأثيره فى السدن ككيفية تنوير السراج 
حرا الببت . ويطلق ويراد به المبدع الصادر من أمر الله تعالى الذى هو بحل 
العلوم والوحى والا لهام وهوامن حنشس اللملإفلكة مفارق العام الجسانى قائم 
بذاته على مانن : 


ويطلق أيضا ويراد به الروح الذي في مقابلة جميع الملائكة وهو المدع الأول 
وهو روح القدس . 





١)سورة‏ الاسراء 1١٠٠‏ : هم (5؟) شور الرعد 2 0 007 


22) ١ 


ويطلق أيضا ويراد به القرآن . وعل الملة فبو عنارة ححا يه ناه ف 
عل الك 


أما العقل فمطلق وبراد به العقل الاول » وهو الذي يعبر عنه بالعقل في 
قول النى صلى الله عليه وسلم . « أو ”ل ما خلى الله العقل » فقال له (إقيل فافكلا ' 
َم فال له أدير فأدير 000 أي أقبل حى تمشكية ]| 2 وآدار حى 0 بك 
جممع العام دونك ) وهو الدي قال الله تعالى له : د وعزني وجلالي ما خلقت 
خلقا أعر على ولا أفضل منك » بك آخذ ويك أعطي » الحديث . وهو الذي 
يعبر عنه بالقلم يا قال عليه السلام : « ان أول ما خاق الله القل» فقال له ا كتب. 
نقال وما أكتب ؟ قال ما هر كان الى القت 6 لاا 
فكتب ما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة 6 . 


والاطلاق الثانى أن يطلق وراد به النفس الانساننة . والاطلاق الثالث 
أن يطلتق وراد" به صفة النفس »> وهو ,النسبة الى النفس كالبصر بالنسيه إلى 
العين وهى دواسطته مستعدة لادراك المعقولات 6 أن القن لوانطلكة التصر 
مستعدة لادراك المحسوسات : وهو الذى قال ر لول إن عل إن عل ادا 
عن ربه ع و 3 وعزق وجلالى لآ كسك فيمن أحببت 6 . 


ونحن حمث أطلقنا في هذا الكتاب لفظ النفس والروح والقلب والعقل 
فنرىد به النفس الانسانة التى هي نحل المعقولات . 


أثبات النقفس 


بمان اثمات النفس على الحملة : 


النفدن اأظار سن أن تحتاج الى دليل في ثبوتا فان جميم خطابات الشرع 
تتوجه لا على معدوم بل على موجود حي يفهم الخطاب » ولكن نحن نستظبر فى 
بيانه فقول : من المعلوم الذي لا برتاب فيه إن الأشباء مها اشتركت في شىء 
وافترقت في شىء آ خر فإن المثترك فيه غير المفترق فمه » ونصادف كافة 
الأجسام مشتركة في أنها أجسام يمكن أن *بفرض فمما أبعاد ثلاثة متقاطعة . ثم 
نصادفيا بعد ذلك مفترقة بالتحرك والادراك أفإِن كان تحر كبا لجل حسسستها 
فينبغي أن يكون كل جسم متحر كا لأن الحقائق لا تختاف 2١١‏ » وما يحب لنوع 
يحب مع مايشار كه في ذلك النوع وتلك الحقمقة . وان كان لمعنى وراء 
الجسمية فقد ثبت على اجملة هبدأ للفعل فذلك المبدأ هو النفس » إلى أن دتين 
انه جوهر أو عرض . مثال ذلك إنا رم ا الاته شدي در رولك 
المثل وتئحرك حركات مختلفة من التشعسب والتعريق . فبذه المعانى ان كانت 
للجسمية فينبغي أن تكون جميع الأجسام كذلك . وان كانت لغير الجسممة 
بل لمعنى زائد فذلك المعنى يسمى نفساً نباتية . ثم الخدوان فيه مافي النبات 
ويحس ويتحرك بالارادة وندي إلى مصالح نفسه وله طلب لما ينفع وهرب 
جما يضر» فنعم قطعا أن فيه معنى زائداً على الأجسام النباتية . ثم نجد الانسان 








عسوو سين 


: أي ف لوازم الحقيقة الواحدة‎ (١ 


فيه جميع ما في النبات والحدو .ان من المعاني وبتميز بادراك الأشاء الخارحة 
عن الحجس" ؛ مثل أن الكل أعظم من ال+زء » فيدرك الحزئيات 00 امن 
وبدرك الكلمات بالمشاعر العقلية ويشارك المموان في الحواس ويفارقه فيالمشاعر 
العقلمة » فإن الانسان يدرك الكلتي من كل جزئي ويجمل ذلك الكلتي 
مقدمة اا المح الاي 00 وال -- 
الانسان يدرك اعت لور به الكلتى فنقسم 5 الجسم» إذ الكلتي 
أيه وحدة خاصة من حدث هو كلتي لا ينقسم اليثة فلا دكون لاوطا ذا المطلى 
الكلى نصف وثلث وربع ؛ فقابل الصورة الكلية جوهر لا جسم ولاعرص في 
0 ولاووآضم كود ان آله فسشار المه » بل وجوده وجود عقبي الح م 
كل شىء عند الحس وأظبر من كل حي ء لمق وت ببذا وحود النفس . 
وثدت على الملة أنه جوهر “رثنت أذ مه عن إلا: والصور اللشانظة ' 


فنقول : كل مسد يصدر منه فعل. فامًا أن يكون له شعور بفعله أو لم يكن 
فان ل كن لد حور 0 ل وات 6 والمحما آلة 
دكون محختلفاً . وإن كان له شعور فاما أن يكون تعقل أو لم يكن . فان كان 
اشم رن رد رن ادقن يا : 
فيذه خمسة اناد مااكاك فعله متحداً ولسن له شعور فذلك مها سين 
ممدأ طسعما يا في الاجسعام الثقملة من المموط وفي الخقيفة من الصعود . وان كان 
فعله محتلفاً ولمس ال ال 1 ناك خرن دركات خافن 





(١‏ وهي هذه : ١‏ - ها ليس له شعور وفعلة متحد . ؟ هالس له شعور وفعله 
مطتلف . ع ماله شعور ولم يكن له تعقل , ع ا ماله شهور وتعقل وفعله 
متحد + ه - هاله شعور وتعقل وفعله مختلف . 


٠‏ ”و 


بمءسعرزملا م زرط مع > 
ونه ةر و 0 0 4 


: - 





وان كان له شعور ولس له تعقل فهو النفس الحموانى 0 
ندال 0 ا 00 لإنسائي ان كان له تقل رقمل 


رسوم الشفوس الثلاثة 

فر سم النفوس الثلاثة بمراسمبا » فإن شرائط الحد الحقيقي متعذر الوحود 
ههنا بل وف كل الموجودات . 

فنقول ما النفس النماتية مب فبي الكمال ارلا ٠‏ الجسم طيم إل مكن 
جبة ما يتغذى وينمو وبولد المثل . 


مه فهي من حبة 
ا زثمات 0007 0 5 


وقولنا 0 الأول 0 ار دن 2 ار 
أولاً وقد يكون ثانا . 

وقولنا لجسم طببعي” أي غير صناعي لا في الأذهان بل في الأعمان . 

وقولنا لي أي ذى ' لات يستعين ما ذلك الككال الأول ني تحصيل الكالات 
ثانية والثاثة 4 وافظ الكال أول من لف اد اود يد بالنسسة 8 


واطلاق لفظ القوة ل شلا ! 0 
مشتر|[ك ٠‏ وإن عني بالحد” أحدها كان الحد ناقصاً . 





, قال ارسطاطاليس ؛ النفس كال أول لجسم طبيعي آلى ذي حماة بالقوة‎ )١( 


؟١‎ 


ولفظ الكال دمل القوتن بالتواطؤٌ فبو أول © فآن قثل إنه صَوره كانه 
ذلك بالاضافة إلى المادة التى تحلتها فيجتمع 010 لور نان الى كدرالى ار 


ولفظ الكال بالقياس إلى جملة الجواهر ولاستكال الجنس به نوع محصل” في . 
الأنواع » وهو نسمة الخاص إلى الشيء العام الفر الشد ف وه : ور ]وك 0 
لفظ الصورة . ويجب أن يعل أنه إذا قمل نفس « أي اطلق » على صورة الفلك 
وعلى صورة الات والحموان والانسان فانما يقال باستراك الاسم فان النفوس 
الفلكمة لمست تفعل بآلات ولا الحياة فيها حباة التغذي والنمو ولا احساسما 
احساس الحموان ولا نطقها نطق الانسان . 
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الففسن جوهر 


بيان أن النفس حوهر وذلك ثابت من حية الشرع والعقل : 


أما الشرع فجمبع خطابات الشرع تدل على لمم كرما و كذلاك 
العقوبات الواردة في الشرع بعد المات تدل على أن النفس حوهر »> فان الآلم وإن 
حل بالبدن فلآجل النفس . ثم للنفس عذاب آخر يخصهءوذلك كالخري والحسرة 
وأل الفراق » و كذلك ما بدل على بقائه ( على ما سنبين فمما بعد ان ناء 
اند نعل )” 


أما من حيث العقل فمن وجهين » وج عام يمكن اثباته مع كل كر 


أما الأول فهو أن يعلم أن حقيقة الانسان ليس عبارة عن الجسم فحسب »© 
فانه انما يكون انسانا إذا كان جوهراً وأن سكون له امتداد في أبعاد تفرض 
طولاً وعرضا وعمقاً وأن يكون مع ذلك ذا نفس ) داه تكون نفسه نفسأً 
يغتذي بها ويحس” ويتحرك بالارادة . ومع ذلك يكون نحمث يصلح لآن يتفهم 
المعقولات ويتعلم الصناعات ويعملبا إن ل يكن عائق من خارج لا من حبة 
الانسانية» فاذا التأم جمبع هذا حصل من جملتها ذات واحدة هي ذات الانسان. 
فاذاً ثبت بهذا أن حقيقة الانسان لا تكون اعرضا لان الاعراض حور ,أن 


7” 


ا والحقيقة و 0 انر 


رام الك الثاني وهو السان الخاص فبو الذي يصلع لآهل الفطانة ومن 
فيه لطف الفهم والاصاية » فبو انك إدا 0 صحيداً مطتّرحاً عنك الآفات 


كا عك صكات ارد وغدرها من الطوارق والآفات فلا تتلامس أعضاوك 
لاا أسزاوك ركنت را ل رك ل 00 
شل عن إنشعك رو حتقك إل ف 1 اتش » فكل من له فطانة ولطف 
وكماسة بعل آنه عوهر ‏ وانه م رد عن المادة وعلائقها » وانه لا دت.عزب داته 
عن ذاته لآن مع التسفل طول أقاهه حركه للعاقل وذاته محردة لداته ©» 
فلا يحتاج إلى تحردد وتقشير »ولس هبنا ماهسة ثم معقولية بل ماهدته معقولمته » 
ومعقولمته ماهيته . ( وهذه نكتة نفيسة عظيمة وستقف عليبا ان شاء الله 
أشيرح من هذا ) . 

ثم الدليل على صحة هذا السان الخاض زان لق وم يكن المدرك والمشعور به هو 
حقسقتك أي نفسك » دل يكون هو المدن رعرار د لله كان لا تحلق إقارإان 
0 اناك الى مضق ووطال الف ” تكون المة لآن الانشان فق 
الفرض المذ كور قد دكون غلاً عن جملة البدن وهو مدرك نفسه ا 
بعضا منه فلا يخلو إما أن يكون ظاهرا أو باطنا » فان كان ظاهراً فبو مدر 
0011 ؛ والنفس غير مدركة بالحس» كيف ونحن في الفرض المذ كور قد أغفلنا 
الحواس عن أفعالها وفرضنا أن الأعضاء لا تاس وان كان النفس والدات م 
سام لاد ب )ا لأن الأعضاء ااماطنة انما بوصل اليها 
التشريح فثبت أن مدر كك ل قتامن ف لاع فانك قد لاا تدركبا 
ركد ف ذاتك اك فا ل ال اقرااكة ةلآ ككرة قطخا ما 
لا يدرك إلا الطرى فادا يت نا أن داتك لمس من . عداد ما تذر كه تاحش 
أو مما دشيه الحس بوجه من الوجوه . 
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زنادة إيضاح من حبة الادراك : 
فنقرل إنك تدرك في جميع الاحوال داسك ف 5 تذ راك ١‏ قانة لديل م دراك 
فلا يخلو إما أن يكون أحد مشاعرك ظاهراً أو عقلك أو قوة غير مشاعراك ؛ 
فان كان عقلك فلا يخلو إما أن يكون ذلك الادراك بوسط أو بقماس أو بقوة 
متوسطة بين الادراك والنفس أو بغير وسط. وما أظنك تفتقرفى ذلك الىوسط» 
فانه لو كان ثم وسط الما أدر كت" داك © فاه لررسط بن ذاتك واشدوراكة 
بذاتك فبقي أن تدرك بغير وسط واذا كان كذلك فلا يخلو إما أن مكون ذلك» 
الأذراك مشاعرك أو بذاتك ولا بتصور أن مكون مشاعرك فآن الكراس لاثدر اك 
إلا الأجسام وما يتعلق بالأجسام من الألوان والنغغات وغبر ذلك » فبقي أنك 
ترك ذاتك تذاتك فمن هذا تت أنك رم عقارق 
وهذا البسان الخاص إما ضائع وإما قاطع. ضائع المغفلين الذين م يلحظوا إلا 
بعين السخط فان من يلحظ مقدمة بعين السخط كان الشك أسرع المه من الماء الى 
الحذور ٠‏ أها المستبصرين فهو قاطع . 
فان قال قائل إفها أثبت' ذاتي بوسط » وذلك الوسط هو فعل من أفعالي 
ل ل لال ع ا ل لسرن 
ان هذا لمتشي فى الفر ص المدكرر ؛ فانا جعلناك بمعزل عن الأفعال ومع هذا 
'تشمت ذاتك وانمتك . ( والثاني ) ان هذا الفعل إما ان تشته فعلا مطلق) 
فسحب أن تثست له فاعل مطلقا لا نفسك 4 وان أنه فعلاا مطلقا شمحب أن 
تبت به فاعلاً مطلقاً لا نفسك» وان اثبته فعلك وخصصته بالاضافة فقد اثست” 
01 نفسك وادر كت اولآً ذاتك » فانك إخذت” ذاتك حزءاً من فعلك » 
والشعور بالجزء قبل الشعور بالكل اولا اقل من ان يكون معه » فذاتك إذ 
منينة امعة او قبلة لا ذه ( وهذ! فصل الطيف بنتنى عليه بن هن الغرفة شريف 
كما سنذ كر ان شاء الله تعالى ) . 





)١(‏ اف عدار إلاء, 
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ألنفس جووهر ليس له مقدار ولا كمية 


سارف إن القن لسن ها معدار ومسادة ولا تدر ك 2 ولا بدر كنا 
جسم وأن إدراكها لا يكون بآلات جسمانمة فى حال . 


وهذا ادق وأعضي بعل الاذمشان الزائغة عن الجادة » الآلفة بالمالات 
والموجودات المسمة . ولنا أن. نتوسل إلى هذا المقصود ببراهان. قاطع ة 


ودلائل واضحة 4 


اللرهان الأول : أن نقول معلوم إنا نتلقى المعقولات وندرك الآسْباء التي 
ا تدخل فى الس والخيال » والمعقول متحد » فاوحل في منقسم لانقسم المتحد 
وهذا محال )؛ وتحقمقه هو أنه لو كان النفس ذا مقدار وحل” فمه معقول فاما أن 
بحل في ثيء منقسم أو في شيء غير منقسم » ومعلوم أن غير المنقسم املا هو 
طرف اطاط ؛ وهو نهاية مالا تميز لما في الوضع عن الخط والمقفدار الذي هي 
متصلة به حتى يستقر فيها شيء من غير أن يكون في شيء من ذلك الخط » بل 
؟ا أن النقطة لا تنفرد بذاتها واعا هي طرف ااا قارف عار كذلك » 
انما يحوز أن يقال بوجه ما أنه يحل فببا طرف شيء حال ف المقدار الذي هى 
طرفه متقدر بالعرض » فكا أنه يتقدر به بالعرض كذلك يتناهى بالعرض مه 
النتقطة . ولو كانت النقطة منفردة تقبل شيئاً من الأشاء لكان يتميز لها ذات » 
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كات اانقطة 2 ذات جبتثان : جبة منها تلى الخنط » وجبة منها خالفة له 
مقابلة » فتكون تلك النقطة نماية الأاط لا هذه . 


والكلام فيها وفي هذه النقطة واحد » ويؤدي هذا إلى أن تكون النقطة 
متشافعة فى الخط إما متناهية » وإما غير متناهية ؛ وهذا أمر قد بان في موضعه 
استحالته . ونشير إل زر له درل إل الل 2 11 لاك 
بنقطة واحدة من جندتسها ؛ إما أن تكون هذه النقطة المتوسطة تحجز بينها فلا 
تيّاسان فبازم حينئذ في البديية العقلية الأولية أن يُكون كل واحدة منها يختص 
بشيء من الو'سئطى اسه فتنقسم حمنئذ الوسطى وهذا محال . وإما أن تكون 
الوسطى لا تححز المكتنفتين عن الهّاس فحمنئذ تكون الصورة المعقولة حالة 
في جميع النقط وجميع النقط كنقطة واحدة »2 رقد رخفا هله التفظلة الر اله 
اللفصلة عن الخط » فالخط من حبة ما دنفصل عنها طرف ونباية بها بنفصل 
عنها فتلك النقطة تكون مماينة لهذه في الوضع . 


وقد و'ضعت" النقط كلثها مشتركة في الوضم هذا خلف »> فقد بطل إذأ أن 
يكون حل المعقولات من الجسم شْيثا غير منقسم » فبقى أن يكون من الجسم 
شب منقسماً . فلنفرض صورة معقولة في شيء منقسم فإذا فرضنا في الشيء 
المنقسم انقساماً عرض للصورة أن تنقسم»ف<ينئذ لا يخلو إما ان يكون الجزءان 
متشاءبين أو غير متشاءبين ؛ فاذا كنا متشاءيين فكديف يحتمع منه| ما ليس مما 
إلا أن ينكون ذلك الشيء شيئا يبحصل فمه| من جمة المقدار والزيادة في العدد لا 
من حبة الصورة . فتكون حنتكد القدررة العقوله دكار فا |ر ع5| 6 0011 
كل صورة معقولة شكلاً » وتصير حمنئذ الصورة خماللة لا عقلية . 


وأظبر من ذلك أنه لمس يمكن أن يقال إن كل واحد من الجزاين هو بعسنه 
الكل ف المعنى » لآن الثاني إذا كان غير داخل في معنى الكل فيجب أن نضع 
فى الاسّداء لمعنى الكل هذا الواحد لا كلسه|. وان كان داخلاً في معناه قفن البكّن 
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الواضح أن الواحد منبما وحده لمس يدل على نفس معلى الام . وان كانا غير 
متشايهين فلينظر كيف يمكن أن تكون الصورة المءقولة اد عار فنك 3 © 
فأنه لس ككن .أن تكون الاجزاء الغير المنشاءية إلا ارال د ك1 الى هي 
الأجناس والفصول . ويازم من هذا محالات ؛ منها : أن كل جزء من الجسم 
يقبل القسمة أيضاً فنحب أن كرون لاا والفصول بالقوة غير متناهية . 
وقد صم أن الأجناس والفصول الذاتية للشيء الواحد لبست ف القوة غير 
متناهية ولأنه لس مكن أن , ون توم القسمة يفرز الجنس والفصل بل مما لا 
نشك فيه أنه إذا كان هناك جنس وفصل يستحقان قيزاً فى الحل أن ذلك إل 
لا يتوقف على توهم القسمة فبحب إن دكون انحا بالفصرل الفثل ايض غير 
متناهية . وقد صح أن الأجناس والفصول أو أجزاء الحد الشيءالواحد متناهة 
من كل وجه ولو كانت غير متناهية بالفعل هنا لكانت توجب أن يكون الجسم 
الواحد انفصل بأجزاء غير متناهصة بالفعل ؛ وأيضا لتكن القسمة وقعت من حية 
فأفرزت من جانب جنسا ومن جانب فصلا فلو غيرنا القسمة كان يقم منها في 
حانب نصف جنس ونصف” فصل > أو كان دنقلب وكان فرضنا الوهمي يدور 
مقام الجنس والفصل فيه على أن ذلك أيضا لا يغني فانه يمكننا أن نوقم قسماً في 
قشم . وأيضا كل معقول كن إن يقس إل متقولات أبسط فان هي ددر رات 
هى أبسط المعقولات ومبادىء التر كيب في سائر المعقولات فلس لما لا أحناس 
ولا فصول ولا هي منقسمة في الك ولا هي منقسمة فى المعسى © الو تكله والعتالة 
وغير ذلك . فاذا ليس يمكن أن تكون الاحزاء المفروضة فمه أجزاء متشاءة 
وال ما هرا في معنى الكل وانا يحصل الكل بالاجماع فقط ولا أيضا 
كن أن تكون غير متشا 1 فليس يمكن أن تنقسم الصورة المعقولة ولا أن 
تحل طرفا من المقادير غير منقسم تبين أن بحل المعقولات جوهر لبس يجسم ولا 
أيضاً قوة في جسم فبلحقه ما يلحق الجسم من الانقسام ثم يتبعا سائر الحالات . 


البرهان الثاني : أن نقول القوة العقلبة هو ذات تحرد المعقولات عن الكم 
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النمحدود وآلان والوضع وسائر عوارض الجسم قحب أن ننظر فى دأات هذه 
الصورة المجردة عن الوضم كيف هي بجردة عنه »© أبالقياس إلى الشيء المأخوذ 
منه أو بالقداس إلى الشيء الآخذ » أعني هذه الذات المعقولة تتحرد عن الوضع 
في الوجود الخارجي أو فى الوجود المتصور في الجوهر العاقل ؛ وحال أن يكون 
كذلك فى الو<دود ار فبقي كرا هو مفارق لاوضم والأن عند 
وجوده في العقل فاذاً إذا وجدت في العقل م تكن ذات وضع ونحمث يقع المها 
إشارة تحرو وانقساء أو شىء ثمذا أسنه هذ الك افد اك ان ك0 
جم 

البرهان الثالث : إذا انطمعت الصوره الاحدية الثر المنقسمة »الى لقا 
غير منقسمةف المعنى » فى مادة منقسمة ذات حبات ٠‏ فلا يخلو إما أن لا تكون 
لها ولا لشيء من أجزائها التى تفرض فبها نحسب جهاته ا » نسبة إلى الشيء 
المعقول الواحد الذات الغير المنقسم التعرد عن المأد: ©)آر تكوان تلك الدكل 
لكل واحد من أجزائها التي تفرض أو تكون لبعضها دون بعض . فان م يكن 
نشياء منبا دسبة فلدشكة لتقضبا ولا لكلا ل خاله لقم تر ل الراك 
وأن لا دكون بين هذا المعقول ومعقول آخر فرق © ولس كذللك ١‏ فانا م 
تفرقة ضرورية وان كان لنعضم ا دون بعص انسية ؛ فالتقصض الذذى لا اذكه لك 
لبس هو من معناه في شيء . ويازم أن يكون الشيء اراد ارك ماد 
القماس إلى المعضين © وهذا غال و إن كان الكل 2 2 د تدع نكا إن 
تكون لكل جزء يفرض نسبة إلى الذات المعقول بأسرها أو إلى جزء من الذات 
المعقول فان كان لكل <ر. ١ف‏ 0 إل الذاك )0 4 اك فلششت دك 
إذاً أجزاء معنى المعقول» بل كل واحد منها معقول فى نفسه مفرد. وان كاذ كل 
جزء له نسبة غير ذسية الآخر إلى الذات فمعلوم أن الذات منقسمة في المعقول 


وقد وضعناها عير منقسمة » هذا خلف . ومن هذا شين ان الصورة المنطيعة 2 
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المادة لا تكون إلا اشباحا لأمور جزئية منقسمة لكل جزء منها نسة بالفعل 
أو بالقوة أو بالقوة إلى جزء منها . 


فان قبل منشأ التلبيس في هذا البرهان قولك إن المعنى المعقول ان كان 1 
ذسبة إلى بعض الذات فمكون المعض الآخر لمس من معنى المعقول في شىء » 
ونحن هكذا نقول » فار:. المدرك منا هو حزء وذلك اجزء لا ينقسم »> وهو 
المسمى باجوهر الفرد . 


قلنا أنتم بين أمرين : إما ان تقولوا نسبة المعقول إلى بعض منقسم > أو إلى 
بعض غير منقسم فان كان نسبته إلى بعض منقسم فاذا قسمنا يلزم انقسام 
المقول ويعود البرهان الأول بعمنه ؛ وان قلتم ينتسب إلى جزء لا ينقسم فكل 
جزء من الجسم منقسم . وقد برهنا على ذلك » وله براهين هندسية ليس ههنا 
موضع ذكرها . 


البرهان الرابع : أن نقول إن القوة العقلية لو كانت تعقل بالآلة الجسدانئة 
حتى يكن فعلما انما يستتم باستعمال تلك الآلة الجسداننة لكان حب أن لا 
تعقبل ذاتها وان لا تعقل الآلة وان لا تعقل انبا عقلت » فأنه لسس بمنها وبين 
داتيا آلة وأمس بمنها وبين 1 لتبا آلة ولا بمنها وبين لكا عالق 1/1 0 رلك 
تعقل ذاتها وآ لتها والتي تدعى ' لتها وأنها عقلت فاذاً تعقل بذاتها لا بالآلة . 
وأيضا لا يخاو إما 500 ضَُوْره | لن) و[فا 
لخر مخالفة لها وهي صورة أيضاً فا فق الا ار وكير سواه 1ه 
فصورة آلتبا فى 51 لتبا الشركة دائما فبحب أرن تعقل آلتبا داكا 
التي كانت تعقل لوجود صورة آلتها » وان كان لوجود صورة غير تلك الصورة» 
فان لمغايرة بين أشياء تدخل في حد واحد إما لاختلاف المواد والأعراض وإما 
حادق ما بن الكلى والمزئي والجرد عن المادة والوجود في المادة » ولس 
دراك راك د ) فان المادة واحدة والأعراض واحدة » ولسهينا 
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اختلاف بالتحريد والوجود ف المادة » فان كلها في المادة . وليس هبنا اختلان 
الخصوص والعموم » لأن أحدها انما يستفيد الجرئية يسبب المادة الجزئية 
واللواحق التى تلحقها من حبة المادة التى فببا » وهذا المعنى لا يختص باحده) 
دون الآخر . وأما ذات النفس فانها تدرك دائا وجودها لا شيا من الأجساءم 
التى معها وفيها ولا يجوز أن يكون لوجود صورة أخرى معقولة غير صورة 
لا فان هذا أسد استحالة لأن الصورة التقرلة إذا لك الدرة لكاو كلت 
عاقلا" لما تلك الصورة صورتة أو لا تلك الصورة مشافة اله 58ران اه 
المضاف داخة قى هذ الغ ر ره > هل إلظر 5 القدرلة ل ررد مشذ اراد 
ولا أنضا صورة شىء مضاف ال ال 01 1ك ا 0 ا 
انما نأخذ ونعتبر صورة ذاته والجوهر فى ذاته غير مضاف المتة » فبذا برهارن 
عظم على أنه لا يحوز أن يدرك المدرك للآلة التي هي آلته في الإدراك » ولهذا 
فان الحس انما حس سيا خار2) ولا حش داتة ولا فكلا ولا الك بل إل عل 
آله تخلبا لاعل نحو نخصه بأنه لا غالة له دون عار ) إلا أن كرون ادر 
ورد علبه صورة الله او فك ) فكرن كت إن في كار د ك0 
الحس غير مضاف عنده إلى شيء حت لو لم تكن ا لته كذلك ل يتخيله . 


البرهان الحامس : مركب من مجموع دلائل واضحة | فشك لرركة © من 
أحاط عاماً يقينيا تمقن قطعاً أن النفس لمست بحسم ولا تحل” الأجسام . 


وطريقه أن نقول إن النفى لو كانت حسما فلا تلو إها إن تكرل كاله فا 
المدن أو خارجة المدن » فان كانت خارجة السدن فكيف تؤثر وتصرف في 
هذا الجسم » وكيف يكون قوام البدن بها » و كيف تتصرف في المعارف العقلية 
فى الملك والملكوت فتعرف الأول الحى وتسافر في العرفان العف لي وتستوفي 
المعقولات فى ذاتها . وإن كانت حالة فى المدن فلا يخلو إما أن تتكون حالة” 
دسم المدن م سعضه » فان كانت حالة ممع الندن فان شغي' إذا فطسع 
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منه طرف أن تنتقص أو تازوى وتدئقل من عضو إلى عضو » فتارة” تّتد «امتداد 
لاعشا : وتارة تتقلص بذول الأعضاء» وهذا كله حال عند من له غريزة صحمحة 
وفطنة مستقيمة طاهرة عن شوائب اليال . وان كانت حالة فى بعض المدن 
فذلك البعض منقسم إما بالفعل أو بالفرض فينبغي أن تنقسم النفس إلى أن 
تنتهي بالأقساء إلى أقل شيء وأحقره . وهذا معلوم إحالته على البدهة فكف 
يكون كذلك حال النفس الت هي محل المعارف وبه شرف الانسان على جميع 
الخموانات »2 وهو المستعد للقاء الله تعالى وهو الخاطب وهو المثاب وهو المعاق » 
وهو الذى اداركة انان فك زد ذلا اك ل عرد سار 0 
الموحودات رراكدة الكك ك2 في عام العود وهو الدي بسقى بعد موت المدن » 
وهو الذي كان متحليا المعارف وصل إلى السعادة الأبدية فرحا مستئششراً بلقاء 
الله تعالى ( أحياء عند بهم يرزقون > فرحين با تاهم الله من فضل ) 2٠١‏ ففن 
كن له ادنن مسك من العقل بعلم أن الجوهر الذي هذا محله ومنزلته لا نكون 
اد ف اللن ولا مكرن را من البدن لا دم ولا مخار ولا مزاج ولا غيره . 
وأنضا فانك تعلم أن نفسك مذ كنت م تتمدال. ومعلوم أن المدن وصفات المدن 
كلها تتندال ا اك لكي سد اد الى إن كز 0 0 0 
تحلل » فاذأ نفسك ليس من البدن وصفاته في سن 


وأيضا لو كانت النفس الانساننة منطيعة في البدن لكان ضعف فعلها مع 
ضعف البدن ؛ لكنها لا تضعف مع ضعف المدن فشت أنما غير منطبعة فمه ؛ 
ودليل عدم الضعف المشاهدة فان بعد الأربعين تكون القوة البدنية في انمحطاط 
والقوة العقلية في الزيادة والارتفاع . 





)١(‏ سورة ال عران» "م :و٠١‏ .ب؟ا, 


سم معارج القدس ( م ) 


وأما الذي يتوه من أن النفس تنسى ولا تفعل فعلها مع مرض البدن وعند 
الشخوخة وان ذلك سيب أن فعلا لا تم إلا البدن فظن غير ضروري ولا 
تق" » وذلك أنه بعد ما صح لنا أن النفس تفعل 0 أن لل ال 
في هذا » فان كان قد عكن أن حتمع أن النفس : فعلا' بذاتها وانما أنضا تترك 
فعلبا مع مرض البدن ولا تفعل من غير تناقض فليس لهذا الاعتراض اعتبار . 


فنقول إن النفس له فعلان : فعل له بالقساس إلى البدن وهو السياسة » وفعل 
القناس إلى ذاته وإلى ماده رجز اليل 0077 0 ام 
اشتغل باحدهما انصرف عن الآآخر وضع عليه الم بين الامرين © وشواع | 
من حبة المدن : الاحساس والتخمل والشبوات والغضب والخوف والغم والوجع 
وأنت تعلم هذا بأنك إذا أخذت تفكر في معقول تعطل عليك كل شيء من هذه 
إلا أن تغلب وتقسر النفس بالرجوع الى جباتها . 


وأنت تعلم أن الحس عانع النفس عن التعقل إذا أكبت على المحسوس من غير 
أن يكون أصاب آلة التعقل أو ذاتها آفة بوجه . وتعم أن السبب في ذلك هو 
اشتغال النفس تففل دون فعل فليا الك قا يفطل أفثال لتقل عد ارس ” 
واو كانت الصورة المحقولة فد يطل وف ت لاحل الله لكان رك رك إل 
حانها بحو ج إلى اكتساب من الرأس ولس الأمر كذلك » فانه قد تعود النفس 
إلى ملكتها وهمأتها عاقلة يحميع هأ عقلكه كاله فقل كات إن 157 20 إل 1ك 
ل ا ا لت لكل الى تلك بيجب في اافعمالا: 
التانع بل تكثر أفعال جبة واحدة قد يوجب هذا بعينه» فان الخوف يغفل عن 
الوجع » والشهوة تصد عن الغضب » والغضب يصرف عن الأوف ؛ والسبب في 
جمسم ذلك واحد وهو انصراف النفس بالكلدءة إل أأصر ررالعي » وكلباقوى 
النفس الواحدة وهي ملكها والقوى رعمتها وجنودها » فاذاً لبس يجب اذام 
يفعل شيء فعله عند اشتغاله نحالة ناك د ككرك فاعلاً فعله إلاعند وحود 
ذلك لشن 
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رالا أن نتوسم في بمان هذا الماب لآن هذ | الاك ف [كم إرر| السلد0 
إلا أنه بعد بلوغ الكفاية نسب الازدياد إلى تكلف ما لا نحتاج المه ؛ فقد ظبر 

ا ل سر ا ل ل 
تكون علاقتها مع البدن علاقة التديير والتصرف والله تعالى ولى المداية 
والتوفمق . 
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“نوناق 


لعسصيهه- 


١<7+7<77<7+7بت7ت7بت‏ يي 
و'مع 80101 
ا 


ألقوى الحووا فية 


والقوى الحيوانية تنقسم حر كة ومدركة : واحركة إما أن تتكون بحرة عل 
أنجا باعة على الفعل أو على أنما تعد واللاع اما أن كرون عل جد لقم 
أو على دفم الضر » والباعثة على حذب النفع هو الذدى دغر عنسه بالشبوة وهو 
ل ل ل عر ل ل لأسنف ل اده 
الفاعلة على حذب ذلك النفع . 


وأما الماعئة على مع العا اف إلى انمد عنا لد 1 ) وهي القوة التى 
اذا اراتسم في الخيال ما يعم أو يظن أنه يضر تبعث" على تحريك يدفع به ذلك 
الضرر 11 المؤدي طلبا للانتقام والغلمة . 


وأما د مر نه عن جا فا فر وه ا ا 
من شأنها أن تشنتج العضلات فتحذب الأو طار والرباطات المتصلة بالاعضاء الى 
2ه لاا رسن) فصر ارا والرباطات الى خلاف جبة المدأ . 
وهذه القوة هي الى اتعكر عنها بالقدرة »؛ والماعئة هي ارده ” 


وتحرير هذا هو أن كل فعل اختياري يدخل في الوجود فلا يدخل ما ل يأت 
إلبه رسول القدرة » وهو ذلك المعنى المود ع في العضلات ) والقدرة لا تبعث 


من وطنها ومكامنها بل تارق دع1 ورفاهمة مأ الا رول الإرادة, 


1 


أما إرادة جذب النفع أو ازالة الأذى والدفم. والارادةلاتنت,ض من مكانها ولا 
تخرج من مكامنها ما لم أت البها رسول العم » فاذا أتى وجزم الك انبعثت 
الإرادة ولا تحد بدأ من الانقماد والاذعان » وإذا جزمت الارادة الك انبعثت 
القدرة لتحر نك الا فلا لد مصأ وخلرضا من اال والارتسام مو حسا 
رسمبها . واذا جزمت القدرة الك تحر كت الأعضاء نحيث لا تحد حيصا من 
الحركة. فا دام رسول العم مترد”د تككون الإرادة مترددة» وما دامت الإرادة 
ملرددهة تكون القدرة ملرددة © وهأ لكت القدره ملرددهة فالأفعال 0 تدخل قِ 
الوجود ولا تظبر على الأعضاء » فاذا اتصل الك الجزم 'وجدت الأفعال . 
زنادة تحقيق 

اعم أن المركة الا خسار إلى قن باضه الراك لا كك ره 57 

أما المندأ فحاجة الناقص الى الكمال واشتماق الطالب . 

وأما الكال فنمل المطلوب وبنها وسط وهو الساوك الطلى ؛ فالحركات 
الاختيارية الني للحموان هي حركات مكانية فعلية الى جبات مختلفة » عن عل 
وشعور وطلب » يلاف حركات النبات فانما لما كانت غير اخشارية توحهت الى 
حهات عتلفة من غير علم وشعور وطلب الحدر ال وحركاتها تكون كه النمو 
والدول 4 رالدركاتة الاختمارية كارن حدر كانت فك اد لك وحركاك قولة 
وحركات فعلمة » وإنما حبات اختلافها خلاف حركات الحموان فانها عدمت 
قسمين منبا وهى الفكرية والقومة » وار كة النماتئة احتاحت الى حسن تعهد 

أما الثهرة فللانتفاع دشخصه »> وأما توليد المثل فللانتفاع بنوعه » فلا يخاو 
وجوده في الكون عن نفع جزئي دسعخصه وعن نفع كلسي بدوعه , 


١ 


اانا المطلور وهو الانتفاع دشخصه حملا وركويا وأكلاً وحراثة والاتتفاع 
شوعه سوامأ وتولمداً وانتاحاًءفلا لو وحوده في الكونعن نشع جز ني لشخصه 


وأما الحركة الانسانئة قاحتاجت الى حسن عناية وتكليف بتأسد وتسد يد 
ل ل ل كل ل ان سار رن 
الناطل . والذر كاف القولمة يدخلها صدق و كذب فذحب أن ختار الصدق دون 
الكذب . والحركات ل ل و اركح أن بتار الل درن 2 © 
ولن تق ذا لح زر رد درن لسك ررد ون زر يلك 7 


اما التائك قط أن ف الت حق يمار من الحركات الفعلمة اير 
اك ما التسديد فيظهر أثره فى الأقوال حتى يختار من الخركات القوأرة 
الصدى ويترك الكذى الع سراي فضا إرى و افك د خن]) ! 


الخركات الفكرية الى ويترك الباطل . 


ززع هذ. الرانة اله تدر عل امر ادب ] الفلافة المون إلى ير ل 
تارة بالملائكة المؤيدين « وتارة باللبدود الروحانيين » وتارة بالحروف كنات 
في عليين . وكما أن الخركات النباتة احتاجت إلى تسذيب والحركات الحموانة 
الى تهذيب » كذالك احتاحت داكت الاركانة إل ا 1 ' 


فَعَن صكفقت اختياراته في حركاته الثلاث عن شائية الباطل والكذب والشر 
ل وك فاو الدى كر لك إن ثرا «أدبني رلي فأحسن تأدبي» وهو الذى 
لدو إن نودت در وهدب وبزى ويطبر ويعلم ويذ كر اقوله 8 
ازسلنا فيكم رسول مدي بتلو حليم آياتنا وبز كسك و بعشك االكتاي ولك ة 
ويعامكم مالم تكونوا تعامون١١‏ ) . 


,١ه١‎ : » » سورة المقرة‎ )١( 
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القوو ألأمدو كة 


والمدر كة من الظاهر تنقسم خمسة أقسام وهي ادواس الس )؛ فلن كرها ردن كر 
كمفمة تأديتيا الل الحس المشكرك . 


اعلم أن أول الحواس اتصالاً الحبوان وأعمها مع الحبوانات وأسراها فى 
بدن الحبوان هي حاسة اللمس » وهي فوة مبئوثة في جميم بشرات المسوان 
و مه وعرقه وعصبه يدرك بها الحرارة والبرودة والرطوبة والببوسة والصلابة 
والرخاوة واللين والشونة والفة والثقل . والخامل لها جسم لطيف فى ششناكه 
العصب يسمى روح] ويسنمد من القلب والدماغ . وشرط ادراكه أن يستحيل 
كبفية النشرة إلى ضد المدرك من الحرارة والبرودة وغيرهما <تى يصير مدر كا , 
ولدلك لا يدرك إلا ماهر | 6د ار اس آذ أ ألن ,» والمثل هلما 
ددر ك . والمدركات مختلفة وهي مع اختلافها تستند ال مذرك وأكحل . (اعنتك 
قوم قوة اللمس جنذس لأربعة أنواع من القوى : إحداها » حاكمة في التضاد بين 
الحار والبارد . والثاننة » حاكمة في التضاد نان الرطف والانن والثال 2 »؛ 
حا تمة في التضاد بين الصلب واللين . والرابعة » حا كة في التضاد بين الخشن 
والأملس > ورب تندوت عن دلت وهى الطلعة الارل د ل ان 1[ 





, أي ذرة الفن‎ )١( 
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من الشيرة عن قوة الامس ولا يوجد حموان إلا وفيه قوة اللمس . 

والحكة في القوة اللمسبة هي أن الحكة الإلية لما اقتضت أن يكون حموان 
بتحرك بالارادة مر كبا من العناصر وكان لا يؤمن علمه اضرار الأمكنة المتعاقة 
علبه عند الحر كة » أبد بالقوة الامسية حتى يبرب بها من المكان الغير الملائم 
ويقصد بها المكان اللائم . 


تم يليها من الحواس حاسة الشم : ولما كان مثْله من الحيوانات لا تستغنى 
جبلتته عن التغذي وكان اكتسابه للغذاء بتصرف ارادي 0 
لا يوافقه وَمنها ما يوافقه مدا بالقرة الشدة ١‏ )0ت ار رك 00110 
الأغذية الملائمة دلالة قوية . 


وحاسة الشم قوة مبثوثة في زائدق الدماغ كحدتى الثدي » ويدرك .يا 
الروائح المحتلفة الطيبة منها والكريبة ٠.‏ والحامل لها أيضا جسم لطيف في 
الحامتين والممد لها ال هواء اللطيف لا على أنه ينقل الرائحة من المتروح إلى الحاسة 
فقط » بل على أنه ستحمل إلسه بانجاورة 5 سة<مل بمحاورة الثار والبرد » 
والهواء بلطافته أسرع قبولاً للروائح منه الحر ارة والبرودة . وهذه القوة فى 
الحه وانات ١‏ 0 لبك ا 0 قوة 55 
د ا 1 ا 
الحبوب فتخرج من البيت فتطلبه وتصل الله وان كان من وراء حدار ؛ ولد 
ذلك سما جردا بل هو حس وفوة فق لس 2 و كفا ارط كا ل كا 
لد رافق وقد يعبر كثيراً عن الحس بالشم » وفي الخبر « الأرواح جنود بجندة 
تشام كا تشام الخيل نما تعارف منها ائتاف وما تناكر منها اختلف » وإنمفا 


اما حاسة الذوق فبي أيضا طليعة تعرف الطعوم الموافقة وامنافية وهي قوة 
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مرتبة في العصب المفروش على حرم اللسان تدرك الطعوم المتحللة من الاجرام 
الماسة لما المخالطة للرطو بة العذبة التي فيه مخالطة“حيلة» فانها تأخذ طعم ذي 
الطعم وتستحيل اليه وربما تله المبا » و كلما اتصل الطعم بذلك العصب ادر كه 
العصب وهي التي تتلو الشم وتنصل هذه القوة بالجنين بعد قوة الشم فتظبهر فمه 
عند الولادة تراك اسان رح رك الشاره ريلف تفسك فسا 


اها حاسة المصر ووحه منفعتها ؛ فان الحدوان المتحرك بالارادة الما كان 
تحر كه إلى بعض المواضع كمواقد الثيران وعن بعض المواضع كقلل الال 
وشطوط المحار رما يؤدي الي الاضرار به » اوجبت العناية الإلهمة اعطاء القوة 
المبصرة في ا كثر الحيوان وهي فوة هرتمة في العصبة الجوكفة تدرك صورة 
ما ينطبع في الرطوبة الجليدية من اشباح الأجسام ذوات اللونالمتأدية في الأجسام 
الشفافة بالفعل الى سطوح الأجسام الصقيلة . 


ولانظن انظ يتفصل من المتلوان شيء ويصل الى العين ولا أن دنفصل من 
اتات تيمت إن المبلوان لك تحدات ره ف المعيل سيد لقدول السررة 
ل المقابلة المخصوصمة وتوسط الشفاف »© فاذا حصلت الصورة فى الجلمدية 
أفضت إلى العصمة الحوفة لني فيها روح هو جسم لطيف مثل ما تقع الصورة على 
الماء الرا كد فميفضي الى ملتقى الأنوبتن المتصلتين بالعينين في مقدمة الدماغ 
فيدرك الس المشترك من الصورتين المتحدتين صورة واحدة ؛ وإلا كان حك إن 
يرى سِيئين إد الدورة في الجلمدية صورتان . ولا كانت الرطوبة الجلمدية كرودة 
ف لس لسع ا دان قاط لز در عل رط ا ل 
من السطح الى المر كز فحيئا قربتالمسافة بين الرائي والمرئي كانت الخطوط أكثر 
والشكل المخروط منها الى لل د افك و ادي ]كا رت ك اانه 
كانت الخطوط أقل والشكل المخروط هنها الى المر كز أطول والزاوية اصغر 


ار 


وأما حاسة السمع فبي قوة مرتبة في العصب المتفرق في سطح الصاخ تدراك 
دورة ما يتأدى المه بتمو”ج الهواء المنضغط من قرع أو قلع انضغاط ] بعنف 
بشكل حر كته فتّاس الأمواج المختافةتلك العصمة فتتأدى بها الى الحس المشترك , 


وقمل إن تلك العصبة مفروشة في أقصى الصاخ ممدودة مد الجلد على الطمل 
إلا أنها على دقة نسج العنكبوت وصلاية الجلد المابوغ . 


وقمل إنما أعصاب كأوتار العود ممدودة في جوانب الصاخ وتتحرك تلك 
الأوتار بتحخرك الواء الرا كد فنه فنحصل منه طنان واعا ترك عل ترفك 
تعاقب الحروف والآصوات واختلافها في الرفع والخفض والخفة والثقل والدقة 
والغلظ وكا أن الضاء شرط فى الأبصار كذلك الحواء في السمع . 


والسمع انا يسمع من حيط الدائرة » واليصر انما لمصر على 0 مستقم ‏ ” 
على أن تلك الخطوط المستقيمة تخرج من المحبط وتصل الى المر كز من الكرة 
المدورة حتى ظن ظانون أن تلك الخطوط أشعة منعئة من النصر آل القاعدة آد 
صور مقموضة من القاعدة الى المصر ؛ وكلا الوجبين خطأ كا ذ كرناه . 


والقوة السامعة تلى الممصرة في النفع ؛ ووجه منفعتها أن الأشساء الضارة 
والنافعة قد يستدل عليها بخاص أصواتها فأوجيت العناية الإلهية وضع القفوة 
السامعة في أ كثر الحيوان على أن منفعة هذه القوة في النوع الناطق من الحبوارن 
تكاد تفوى الثلاث , 


وأما القوى المدركة من باطن فتنقسم بالقسمة الأولى ثلاثة أقسام : منبا 
ما ددرك ولا نحفظ » ومنبا ما نحفظ ولا بعقل » ومنيا ما يدرك ولتصرف . ثم 
المدرك إما أن درك الصورة أو المعدى . واكافظ إفا أن تحمل لمتكا 5 |0 
المعنى . والمتنصرف تارة يتصرف فى الصورة وتارة في المعنى » والمدرك تارة 
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مرك[ 


والفرق بين الصورة والمعذى أن الصورة نعني ها في هذا المقام ها بدركه 
الحس الظاهر ثم بدر كه الحس الباطن من غير أن يكون الحس الظاهر فمه 
مدخل . فهلح تقاسيم المدركات على الجملة . 


أما تفصيلها وببان اشماتها ومحاها فالمدر ا للصورة هو الحس المشترك ودسمى 
بنطاسيا وخازنه الخمال » والمدرك للمعنى القوة الوهمية وخازنما الحافف : 
والذاكرة ) والدي يدرك ويعقل هو القوة المتخملة وما لا يعقل ما ذكرناه من 
الوهم والكس . 

ناريك اماضرت .تعدا إل رن أما اثبات الحس المشترك فهو أنك 
تبصر القطر النازل خط مستقمما والنقطة الدائرة بسرعة خطع مستديراً كله على 
سبمل المشاهدة لا على سسل لمحيل زآن كان المدرك هو المصر الظاهر لكان 
يرى القطر 5 هو علمه والنقطة كا هي عليها فانه لا يدرك إلا المقابل النازل 
و ان لخ علا أن م قوة سر رن فا هلها ]ا ارلا وقل 
ا لها تر وخر فر افا حيا مقس | لاا 
والدليل عليه أنه لو اديرت النقطة لا بسرعة لترى نقطا متفرقة » فعندك إذ) 
فوة قبل البصر» إلمها بو ديالمصر ما دشاهده وعندها تمع الحسوسات فتدر كباء 
وكذلك الانسان يحس من نفسه انه اذا أبصم شخصاً او سمع كلاما ادرك 
الممصر شخصاً واحداً وادراد المسموع كلام واحدأاً وما فى العين عنده شخصان » 
أعني سبحين في العبنين وكلامين في الأذنين » فعلم يقينا أن حل لاد راك هر وراك 
العبنين والأذنين» فالقوة المدركة هما قوة واحدة احتمعت عندها الصورتان » أعني 
الشبحين في العشننن » على اتفاقم) لدان 0 للم رالمار) على 
اختلافها . فتلك القوة جمع المتائلات والختلفات فسممناها الس المشترك إد لا 
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تكون النفس مدركة إلا هذه القوة وسميناها اللوح إذ لا جتمع الحسدوسات الاق 
هذه القوة ولس لها إلا الادراكفقط وانما يكون الارتسام والحفظ لقوة اخرى. 
وم خواص هذه القوة استحضار المحسوسات في ا ال 
ثانا )1 اك دكات الشخصصة دون الكليات العقلية » ومن 
خرات |1 2 | للد را من المتخلات ا تحس بالألم واللذة من المحسوسات 
الظاهرة . 


وأما بان القوة الخمالية فانا نعم أنا اذا رأسا سْيئا وغبنا عنه أو غاب عنا 
بقست صورته فمنا كأنا نشاهدها رراها فر حفط سكل | ا ل 000 
الغسوبة وبهاتينالقوتين يعكنك ان نحم أن هذا الطعم لغير صاح بهذا الكون'"' 
وان لصاحب هذا الكون هذا الطعم » فان القاذي بهذن لكان اذ 42 ل 


القضاء ما م يحضره المقضي عليها . 


وأما سان القوة الوهممة فانالحرواناتناطقها وغبر ناطقها تدرك منالاشخاص 
الجرئة المحسوسة معاي دزئية غير عسسواشة , »ا تدرك الشاة أن هذا الذئب 
فعامنًا أن هذه لقره الخرى زاكر ره فى الاك اسك اد م 00 
القن ان تت ور أشاءلا محيل وال تعلق الخال مثل الجواهر العقلية 
التي لا تكون فى حيز رمكان )2 وهما انان الخلاء محسط) بالعال » ومنها موافقة 
المدرهن على تسلم المقدمات ثم محالفته في النتيحة : 


وقد قدل إن القوة الوهمية هي الرئدسة الجاكمة فى الحبوان حكما ليس فصلا 
كالمكي العقلي » ولكن حتكماً تخيلي) مقرونا بالأشاء الجزئية والصور الحسية 





01( الثل جم هثال . 
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وعنها يصدر أكثر الأفعال الحمواشة . 

وأما يبان القوة الحافظة فانا نعم انا إذا إدر كنا المعاني المزئمة لا تغب عنا 
بالكلمة فانا نتذكر ها ونستحضرها بأدنى تأمل » فعامنا أن لهذه المعانى خازنا 
يحفظها فتلك هى الحافظة ما دامت باقبة فيها فاذا غابت واستعادت فبي 
التاااكرة » ونسبة الحافظة الى المعانى كنسسة المصورة الى امحسوسات المتصورة فى 
احن الشتراك ' 


وأما بيان قوة التخيلفانا نعم انا يمكننا أن ندرك صورة ثم نفصل ونر كب 
ونزيد ودنقص وندرك معنى فنلحقه بالصدورة » فهذا التصمرف لغير ما ذكر من 
ل ا 0 
دلك لتستعملها النفس على أي” نشخضام تركذهة ولو لم يكن كذلك لككان 11 
طبيع ب ] غير مفتن » ولما كان للانسان أن ينعم الصناعات المختلفة والنقوش 
العحببة والخطوط المنظومة ليكون مطبوعاً على فعل واحد كسائر الحموانات . 
فبذه القوة تستعملها النفس في التر كسب والتفصصل » تارة بحسب العقل العملى 
ل العمل الى ؛ وه فى :21 د اكت تلسل رأ ةا وإذا 
ا فى مر عقل مي مف ذا كس عر فس الطسبعي 
لح د ر الشفين زرك قا ادر 5ك واشصلد 14 لص نولش إلى 
امشترك » وما تركبه وتفصله من الصور بواسطة القوة الوهصة . 


واما محال" هذه القوى فاعم أن هذه قوى جسانية فلا بد لهامن حال جسانة 
خاصة وأسم خاص فالحس المشتراك آلتها ولا الروح المصوب ف ممادىء 

:ما القوة المصوارة وتسمى الخيال فآ لتها الروح المصبوب ف المطن الأول 
من الدماغ ولكن في جانيه الأخير . 
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رام إلقر :لاه ففحلبا وآاتها الدماغ كله ولكن الأخص بها التجويف 
الأرسط لان 0 الا 

وأما القوة المتخملة فسلطاما في لمر ءاارل من التحورتك ارط انا 
قوة مأ للوهم وبتوسط الوهم للعقل ,! 

ما الموافي من القوى وهىي إلدالاكراة والحافظة فسلطاما 2 حمز الروح 
الى ف انكرفك ادر وهو 1 اتبا . وإِما هدي الناس الى القضاء بأن هذه هي 
الآلات وانما ختلفة الخال سب اختلاف القوىو أن الفساد إذا اختص بتجويف 
أورث الآفة فنه » ثم اعتمار الواجب في حكمة الصانع الحكم تعالى أن يقدم 
الأقنض الكرمانى ويؤخر الأقنص لاروحاني ونقعد اشر فيه كنا 
واسترجاعا لامثل المنمحمة عن الجانين فى الوسط » جلت قدرته . 
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ناض النفس الانسانية الناطقة فتقسم قواها أيضاً إلى قوة عاماة وإلى قوة 
عالمة » وكل واحدة من | القوتين تسمى عقلا باشتراك الأسم» فالعاملة قوة هى ممدأ 
تخريك لمدن الانسان إلى الأفاعمل الجزشة الخاصة الرروه عل مقت نا اء تخصما 
اصطلاحمة وها اعامار بالقماس إلى القوة احمو انبة النزوعمة » واعشمار «القناس 
إلى القوة الحيوانية المتخيلة والمتوهمة » واعتبار بالقناس أل نتسا 6 روقامها إل 
القوة الات اردان لك الا هات ت مخص الانسان .ما ما لسرعة 
فعل وانفعال مثل الاحل واعماء والضح.ك والمكاء وما أشه دللك " 


وقاسها إلى القوة الحموانمة المنخملة والمتوهمة هو أن تستعملها في استشاط 
التدابير فى الأمور الكائنة والفاسدة . واستنباط الصنائع ركاه 0 
نفسها أن فما بمنها وبين العقل النظرى تو لد الأاراء الداقية المشهورة مثل :إر:.. 
الكذب قببح والظلم قببح والصدق حسن والعدل جممل دعل المكلهة <مسم 
تفاصيل الشريعة فهو تفصيل هذه المشبورات المتولدة بين العقل النظري والعمل » 
وهذه القوة هي التي يحب أن تتسلط على سائر فوى البدن على حسب ما توجمه 
أحكام القوة التي نذ كرها حتى لا تنفعل عنها المتة بل تنفعل هي عنبا وتكون 


3 معارج القدس ( ؛ ) 








مقموعة دونما لئلا يحدث فمبها عن البدن هيئات انقيادية مسناد: فس ارما 
الطسعمة وهى التى تسمى رذائل الاخلاف © بل عي إن كران ع فعا الدا 
وعدر منقادة ذإ[ بالطل" مسمو لم لئة فتكون لها فضائل الأخلاقى . 


وقد حور أن تنش الأخلاق إلى القوى المدننة أ > لكك إن كنت 

هى الغالية يكون فا هننّة فعلية 001 كارك فيكووزة مت بابح لدت 
م فى هذا وخلق في ذلك » وان كانت هي المغلوية كن شك هئة 
انفعالة ولهذا هرئة فعلية غير عر كز امن ل له سبتان © واعذا 
كانت الا لدف عند التحقدق مده القوة لزن اله سالإنسانية كا ظبر جوهر واحد 
وله نسمة وقداس إلى حندتن جشسة هي تحته وحضشة هي فرفة وله مض يز 


حنة قوة تدخ دبا العلاقة بينه وبين تلك الجنبة . 


فيذه القوة العملية هى القوة التى لها بالقياس إلى الجشة التى دونما هي المدن 


واشماسمة . 


وأما القوةالنظربةفبيالقوة التى بالقياس | لى الجنمة الني فوقها لتنفعل وتستفيد 
منها وتقبل عنها فكأن للنفس منا رسن رح إلا 0 
لوحه غير قابل:البتة أثراً من جنس مقتقى طلست الكدن ا وو ذا 00) 
العالنة والعقول بالفعل , ونحب أن يكون هذا داثم القبول ] شالك العا 


هيه ودة كال النفس . فإذأ القوه الاظرية لكل حواشر النفس : والقوة العملية 
لسماسة المدن وتدبيرهعلى وحه دفضىي به إلى الكال النذري , المه نصعد الكل 


الطمب والعمل الصالح برفعه » . 


وأما القوة النظرية فبي قوة من شأنها أن تنطسع بالصور الكلية الجردة عن 
الماد: فان كانت مجردة بذاتيا فذالك وان 1 تكن فانبا تصيرها عحردة بت<ر بده|ا 


إباها حدى ٠.‏ للا دمتدى فسا من علاتقى المأ ده حي ؛ و سموصح هد أ بعك , 
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وهده القوة النظرية ها إلى هلو الصور سك رلك أن السيء الدى سمن 
ثأنه أن يقبل شيئا قد يكون بالقوة قابلآ له وقد يكون بالفمل » والقوة تقال 


فبقال قوة للاستعداد المطلق الذي لا يكون خرج منه شىء بالفعل ولا أيض) 
حصل مابه يخرج » وهذا كقوة الطفل على الكتابة . 


ويقال فوة لهذا الاستعداد إذا كان م تخصل إلا ها مكن له أن تتوصدل إل 
أكنشاك الفعل بلا واسطة » كقوة الصى الذى ترعرع عرف الدواة والقلم 
وبسائط الحروف على الكتابة . 


ودقال قوة لهذا الاستعداد إدا م لاله دليف م أنضا قال الستي|د 
بأن يكون له أن تفغل هق ساء بلا حاجة إلى الاكتساب يل يكضه أن بقصد 
فقط »> كقوة الكاتب المستكمل للصناعة » إذا كان لا نكتب . 


لقره الأول تسمى قوة مطلقة همولانة فر ة انان ة دمي ور 15 
وملكة » والقوة الثالثة كيال القوة » فالقوة النظرية إذأ تارة تككون نسمتها إلى 
الصور الجردة التى ذ كرناها نسبة ما بالقوة المطلقة » وذلك مي تَكون هه 
القوة للنفس لم تقبل بعد شْيثا من الكيال الذي بحسيها وحمنئذ تسمى عق_9 
همولانما . وهذه القَوه النى تسمى عقلا هصولانما موحودة لكل سشخص من الذوع 
ولكن على السواء وفيها ترتب وتفاضل .. فيه خلاف بين الحكماء . 


وانما ميت هيولانية تشسها بالحمولى الأول إلى لت كنات ات لتر 76 
ع رد رع الك عرره . وتارة نسبة ما بالقوة المسكنة وهى أن 
تكون الهولانة قدا خضل فنها من المفقولات الأول الى توصل منبا إل 
المعقولات الثانبة أعنى بالمعقولات الآولى المقدمات التي بها يقم التصديق لا 
د كاك ؛ رد إن شر مما المصداق أذه كان نحوز اله أن مخلو عن التصددىق 
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ا روتع] الج » مثل اعتقادنا أن الكل أعظم من الجزء أو أن الأشياء ا 
لشىء واحد متساوية . وهذه هي التي تسبمى العلوم الضرورية > فما دام اغا 
حصل فيه من العقل هذا القدر فقط يسمى عقا ممكناً أو عقلا بالملكة » ويحوز 
أن تمن عقاد 7 دالفعل بالنسمة إل درك © فك تكون أقوى من ذلك » بأن 

تكون قد حصل له من المعقولات النظرية بحمث عكنه أن توصل | نكا إن 
المعقولات | الثانة » ويحوز أن تكون نسبة ما بالقوة الككمالة وهو أن نكون قد 
حصل قبها أنضا الخو الكقوالة ككس بعد المعقولة لآم لمة » نانك لكل 
يطالعبا ويرجع اليها بالفعل بل كأنها عنده محزونة » فمى ساء لالع تلك 
الصورة بالفعل وعقلبها وعقل 2 1 ود 2 عتكاد الال م الاق بطل فش 
شاء بلا اكتساب تكاف ونحشم » وإن كان محوز أن تسمى عقلا بالقوة بالقياس 
إلى ما بعده ٠‏ 


وثارة لككران 1 كه ره ما بالفعل المطلق وهو أن تكون الصورة المعقولة 
حاضرة شهوهو يطالعما بالفعل ويعقلها بالفعل ودعقل أنه يعقلا بالفعل» فسكون 
حنمل عند فنا .| وهنا هر العقل القدسي وانما سمي عاو ادق سمتضح 
أن العقل بالقوة اما يخرج إلى الفما ندا هو داثم الفعل وانه إذا اتصل به 
العقل دالقوة نوعاً من ا" انطيع فنه بالفعل نوع من الصورة تكو ن مستفادة 
1 من خارج فبذه أيضاً مراتب القوى التي ررض الاكال اللستقاد 
يتم الجنس الحموانى والنوع الانساني وهناك تكون القوة الانسانية تشببت 
بالممادىء الأولمة الركره ككل رشان رادة شرح للعقل التفاد القدسي 
قِ النسوة . 


يمان اختلاف الناس فى العقل الحم ولاني الذي هء الاستعداد المطلق : 


ا م #تلف إفقالت حماعة إنبا 0 فى هذا اتسا اما 
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الاختلاف راجع الى استعمال ذلك الأمر المستعد في نوع من العلم دون نوع 
فبخرج إلى الفعل فمظهر الاختلاف . 

قاف شاع إ كا ختلفة إلى ماد عل 0012 شارف الأدرة رما 
بخر جح منها إلى الفعل فانم شرح ذلك عل حت ذلك الاشتات رلن 01512 
حكم الهيولى في أنبا قابلة لكل صورة »2 فإن المولى الأول قابلة للصورة الأولى 
وني الكسي؟ رودي متفاي؟ و ضع الالجناق ل قيال روائطف) طررم را 
على حسب تر كبها من الصورة الثانة واشيولى الثانية . ولهذا لم يكن للبمولى 
ارال وحود 2 داتها دون الصورة الاروال ا الجسم المطلى وحود دون ل 
يكون إما نار أو هواء أو غير ذلك » والأمر هبنا خلاف ذلك فان النفس لبا 
وجود مق واستعداد لذلك الوجود فبجب أن يكون مختلفا نحسب اختلاف 
الموضوع . 

وإن قيل إن النفس الانسانية متشابهة في النوع وسلم ذلك » فلا شك أنها 
حكقة ن الاعسدى و امدق كسيب معاون ادر رن المشخصة فمختلف الاستعداد 
في العقل الممولاى على حسب ذلك فان النفس اما تفيض' من الممادىء على قدر 
الال 1 المزاج أعدل كانت النفس اا عضات اله طوالع 
الككر كه واجرام السماوات » فاذاً كما أن النفس وان كانت متحدة في النوعء 
فببنها تفاضل وترتب فك ذلك الاستعداد مترتب عن 2ت الك فت ل 
ني يستغني عن الفكرة يكاد زيتبا يضيء ولو لم قسسه نار ؛ ورب نفس غى ١)‏ 
يعود عليه الفكر برادة .. وهذا الرأي أقوى وأقرب إلى مناهج الشرع . 


٠ أي الاشخاص‎ ١ 


لت 


سصتعرن [لا مسمزووءعن قر 


سي المسعسهحعبحجهي : 
سح حك سه 7 8# . 6 ع لع 
-- 2222 ا : 


و عع 5011017 
,لخ 





مراقب العقل من الكتاب الهو 


اعلم أن الل تعان ذاكر هذه المراتب في آلة وااحدة فقال : ( الله نور السدوات 
ادر سكل ور مشكاء فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأننا 
كو كب درأي لوفلا من سجرة مباراكة زدئونة لا شرقية ولااغربية نكاد زرنها 
ة ون ورضل نور كدي اله لتورة قن فكاء ورش ل الل 
الأتعال الناس والله بككل شيء عليم ) "١‏ , 


فالمشكاة مثل العقل الببولاني» فكما أن المشكاة مستعدة لأن يوضع فمبا 
لحار كلك النقد الفطرة مستعرة لان «فيض عليها نور العقل » ثم إذا قوت 
اذا قو لوطت ادي المعتولرات فب الرخاحة © فآن لك 0ر20 
تتمكن من تحصل الصرادت لك اماف ف الشرة لان الشحرة ذات 
افنان فكذلك الفكرة ذات فنون » فان كانت أقوى وبلغت درحة الملكة فان 
حصل لبا المعقولات بالحدس فبى الزيت فان كانت أقوى من ذلك فمكاد زيتما 
بضيء »> فان حصل له رادت كأنه بشاهدها ويطالعها فبو المصباح . ثم إذا 
حصلت له المعقولات فهو نور على نور ؛ نور العقل المستفاد على نور العتقفل 
الفطري . ثم هذه الأنوار مستفاده من سنب هذه الانوار الده الله 2 له 





0086 ٠: 354 6 دورة لخن‎ )١( 


686 


القن إلى نار عظممة طبقت الأرض. فتلك النار هي العقل الفعال المفيض لأنوار 
المقر لات عل السن التظره ولك حعات الآية مثالا للعقل النبوي فيجوز » لآنه 
مصماح بوفد من ش<رة أمرية مبأر كة نبوية »© زيةونة أمرة لا شرقبة طبيعية ولا 
ترف دشرية » يكاد زيتها يضيء ضوء الفطرة وان لم سه ار الفكرة . نور من 
الأمر الر“بوبي على نور من العقل واي 7 لكات الله ره ل ان 0 
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نظاهر العقل والشرع 


وافتقار أحدهما الى الآخر 


اعلم أن العقل لن يبتدي إلا بالشرع » والشرع ل يتبين إلا بالعقل ؛ فا! عقل 
كلاس والشر كالبناء » ولن يغني أس” ما ل يككن بنا للكاء ولن بدت نناء مك 


لم يكن أس : 


من خارج “ولاق العا مار بكار لد 1ك نال كل : 5 0 من 
الله نور و كاب ممين . ٠‏ هدي به الله من اتبع رضو 0 دن 
الظامات !|| لى المور بأدنه ( ا 


وأيضأ فالعقل كالسراج اح د بت الدى عده ؛ فما أ 00 ردت م 
يحصل السراج ؛ وهالم يكن 00 تصى ء لز كت ؛ وعلى هذا ذمه الله سمحأنه 
بقوله تعالى : ( الله نور السموات والأرض ) إلى قوله: ( نور على نور ) .فااشرع 
عقل من خارج والعقل شرع من داخل وهما متماضدان دل م:حدان » ولكون 
الشرع عقلا من خارج سلب لله تعالى اسم العقل من الكافر في غير موضع هسكن 


1 سوره المائدة ه : ١86‏ ب ١١5‏ 


/'ة 


القرآن » نحو قوله يمكال ل كي من “فم لا يعقلون )' 1و لككوان 

العقل شرعاً من داخل » قال تعالى فى صفة العقل : ( ( فطرة الله التي فطر نا 1 
علسها ا تمديل خلى الله ذلك الدن القم )د فهر العد كل دشا ولكونهم 
متحدين ( قال نور على نور ) أي نور العقل ونور الشرع . 


ا ( هدى الله لنوره من يشاء ) ' فحعلبا نو را واخكآ فالشرع إدا 
فقَل العقل م دظبر : نه سيء وإصضاررضا ضاكما (؟) ضماع الشعاع عند فقد دور المصر : 
والعقل إدا دقل الشرع ”** عجز عن أكثر الدمور عدر العين عند فقد النور " 


واعم أن العقل العصشة قلمل الغناء لا نكاد دتو صل إلى معرفة فلات الث أ 
دون حز 0 ان دعام جملة" حسن اعتقاد الى وقول الصدى را ا 

0 استعمال المعدلة وملازمة العفة » ونحو ذلك / دن 12 01 27 2 ]ا 
5 دعرف كلمات الشيء وحزشاته وبين ما الذى 0 0 0000 
ف سء أسشياء 0 


وعلى الجملة فالعقل لا هدي إلى تفاصيل الشرعيات » والشرع تارة يأقي ار 
فض أستقر عله العقل ؛ وتارة بنلسسه الغافل واظبار الدليل حنى ديه دقائن 


الم رفة » وتارة بتذْ كير العاقل حتى د«تذحر ما فقده » وتارة بالتعلم ودذلك 
في الشرعيات وتفصيل أحوال المعاد . فالشرع نظام الاعتقادات الصحبحة 


01) 

(؟) سورة الروم ‏ 26 0 0 ”0 
(©) سورة الدور ء 548 23 585 0 
0 لذا كان المق ضائعا عند الخبلاء . 
(ه) لذا احتاج العموم إلى الشرائم , 


م6 


بم/ 6 


والأفعال ا ندال على فصان الذن) والارة رم ل 01 
لس اسواء التتسيل ٠‏ وإلى العقل والشرع أسار بالفضل والرحمة بقوله 
كال : |( رولا ف إن علدت ور لشي الآ 
ساد 23١)‏ وعنى بالقليل المصطفين الاحار . 


)ا سوره السساء 1ك الا شي لك 
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2 أل درمزووعمعن قر 


2ت حيبق جوويةابى, 


ا سس سمه 


سر الاي ع . 
ا بحن لاه 





بالس'مة 


5 111 
ا 0 لخ[ 








ومراتبه في التجريد 


إعلم أن لفرالك لحن صررررة ااان رك رار ال 10 ارك ا سالك 
حقمقة الشيء لا الحقيقة الخارجمة فان الصورة الخارجمة لا تحل المدرك بل مثال 
منها فان المحسوس الحقيقة ليس هو الخارج بل ما تمثل في الخاس . فالخارج هو 
الذي الحسوس' انتزع منه » والمحسوس هو الدي وقم في الحال فشعر به4ولا 
معنى لشعوره إلا وقوعه فيه وأنطباعه به . و كذلك المعقول هو مثال الحقيقة 
الرتسم في النفس لآن لمعن اده عن مم لدو رض ارا ل اندر سلة إن 
كان يحتاج إلى التجريد . 

وخا فرلافت اونا داك في التجريد ؛ فاعلم أولاً أن المدرك الذي يفتقر إلى 
تحريد لا مخلو فى الداعت الجارجي عن لوادق غرسة وأعراض غاسية من قر 
و كرف وأن ووضع ؛ فان الانسان مسلا له حقيقة وهو حي الناطى وتلك 
القيقة عامة لأشخاص النوع ولا تكون في الوجود تلك الحقمقة لا خاضة ولا 
عامة إلا مع لواحق عزنت . فان الالشان لو كان عافا 1 أن ريك اللخسامى 
انساناً ولو كان خاصا تأن تكون ريد هو الانسان لكونه زبدآ ا كان عرو 
انساناً » لأن الشيء إذا كان لَذاته ما وحد لغيره . 


فإذا فبعت "هذا فاعلم أن هراتب المدركات مختلفة فى التحربدءن هذه 
الغواسي واللواحق وهو على أريم هراتب : 


+ 


الاولى : انا هى الس © فانه تجرد نوعا من التجرك إد ل حل ف لا 
تلك للصورة بل مثال منها.. إلا أن ذلك الخال اغا بكرن [] 01 20 | 
قدر مخصوص وبعد مخصوص وبناله مع تلك ايئّة والوضم » فلو غاب عنه أو 
وقع له ححاب لا بدر كه . 


المرتمة العُانمة . ادر اك الخال و نمحر دده 0 أتم قلملا وأبلغ ما » فانه لا 
يحتاج إلى المشاهدة بل يدرك مع الغيبوبة . إلا أنه يدرك مم تلك اللواحق 


المرتبة الثالثة : إدراك الوه وتحريده.» أتم وأ كمل مما سمق > فانه بدرك 
المعنئ عن اللواحق وغواشي الأحسام كااعداوة والحة والخالقة والوافقكة ‏ إلا 
أن لا درك عداوة كلمة ومحمة كلمة بل يدرك عداوة حزئمة بان بعلم أن هد | 
الدئب ل وموروب عه وإن هدأ الولد صك دى معطو ف علمه 0 

المرتمة الر ابعة : إدراك العقل ( ذلك هو التحر يد الكامل عن ك0 عات : 
حسم لواحق الأجسام دل حناب اجرلا 7ك ميزه عن أن و نه لواحق الاجسام 
الاشخاص 6 فسوام عَتلام وحود إلا سشحاطضل وعدمياأ 6 وسواسية لدره القرب 
والمعد . بل ينفذ في أجزاء الملك والملكوت وينزع الحقائق منها ويحردها عما 
لبس منبها » هذا ان كان تاج المدرك إلى تحريد > فإن كان منزها عن لواحق 
الاجسام مبراً عن صفاتها فقد كفى امؤنة فلا يحتاج إلى أن يفعل به فعلا بل 
ددر كه 5 هو ٠‏ 


نألا 


تددو لات و1 ذقصا 318 
محنها نفائس من العلوم 


السؤال الأول : 


فان قم| ل : قد فلتم فما سمق إن انمد اقل كول لد | خين|ة مخص بالنسمة 
او وقد اقلم إن كل ترد عن لواحت | الم واد ه بو عقل بالفعل » 5 أرى 
هذا إلا تناقضا . فان كان النفس جردا فبو عقل بالفعل » وان ل 3 بجردآ 
فلس بعقل . 


فان فلتم إنه عقل الفعمل لعا د تذرك المعدرل لاشخعااء بالندن فكصلف كان 
يكون البدن تابعا له خادما في كثير من الأشاء ؛ كك ن معمناً له على 
التردد في ترتيب المقدمات واستمتاج النتائج من الفكر الالية و كنف يكور. ‏ 
تابعا عائقاً , 

قلنا : ليس كل يحرد كمفما كان هو عقل بالفعل » أى تكون المعقولات 
حاصلة له دفعة بل الر د الثام هو الذي لا تكرون المادة سسا للدوثه بوجه هن 
الوجوه ولا سب لهيئة من همئاته ولا لتششخصة ؛ وقولك كيف يكون تابعاً 
وعائقاً هذا غير مسشيعد افقذا كر لشي )"من شي ء ازاعائقا عنّد» فالسدن 
قد يعين النفس في كثير من الاشياء » على ما سمتلى علسك » وقد نكون عائقاً عن 


+ 


كثير من الاشياء » على ما ستل عليك © وفذا كوا انها سن 0 ااا ا 
وذلك إذا أكمت على الشبوات ومقتضى صفات المدن واشتغلت بالحواس 
الظاهره والماطنة ٠‏ 


الشوال الثان ' 


فان هل : شد قمل إن النفش إدا ات فها الصورة المعقو له تطككل 
اسجتعدادها 6 ومعلوم أل |لاجوم عد اا 0 حصول الصورة بالفمل لا جتمعان 5 


قلنا : هذا نوع مغالطة وعماية » فآن الاستعداد انا تكون بالنشة إل 
مالم يحصل لا بالنسبة إلى ما حصل . وما حصل لنا من المعقولات غير متناه ولا 
حصل دفعة ما دامت النفس مشغولة بالندن رما فكما من عوارض البدن © 
بل انما يحصل يقدر ما يكتسب وبقدر ما يفيض عليها من هداية الله وأنوار 


ر“سممسة . 


نعم قد تكون النفس فى الاستفاضة والاستعداد محختلفة . قلف اكإنم لتكت 
يضىء ولو لم قسسه نار فتطلع على جلايا من المعقولات غير محصورة دفعة واحدة 
فنكون الفيض به متواصلا متواليا متواتراً غير مفقود» وأخرى له تفكر كثيرا 
تجح الفكر عليه برادة » واخرى متوسطة بدنهما ٠‏ رف تلك الو قاط 
تقار كا وأعداد 01 اتب لا تحصى وفنا يتفاوت الناس رفغة» ردرلكة وضر] 
وذكرأ وقربا من الله تعالى . 


السؤال الثالث : 
فان قيل : معلوم إن النفس انما تطلم على المعقولات واسطلة ملك سمى 
عقلا يفص هيه لاد 7 0 ا وهي اعم 0 ده 0 مطالعة 


اما 0 ذا كان 1 والخمال داقما فاذا تعطل ا أل بالموت 2 ل 
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به حتى دفيض عليه حقائق المءقولات > وقد فلتم إن البدن عائق فإذا فارق 
البدن يطلع على المعو لات ويتصل به دوام الفيض » فكيف يكون هذا ؟ 


وه انان افون ستل . فنفس مشرق صاف عن الكدذورات يتاذلا 
فنه مه أنوار العلوم » مؤيد من عند الله » ثاقب ادس » دكي الذهن » لا حتاج 
ل الك مرك الال رع اك 1 انوار العلوم بواسطة الملا الأعلى ما دشاء من 
اللتواسامع راهينها » بل ولول ييشا حتى كانه 04 اكثرة ما ستولى علمه من 
المحقولات يشرق على خياله وحسه. فهذا النقش من اللمعقول بأني المحسوس 2 
فبحا كه بما بناسسه نالفل فحر عله ؛ فهذا فى جلابدب المدن لآثانة فشك 
نضاها واتصل بعالم القدس فسواء عنده مفارقة المدن وملاسته فانه 1 
ادن لا السنشدن يستعمله » وينتفع به البدن لاهو ينتفع البدن » ورج 
العقول إلى الفعل لا اذه خرج إلى الفعل فبذا هو العقل القدسي الندوى » ونفس 
كك خرى انا تصل إلى العاوم وحقائق المعقولات بواسطة الندن مكف لك 
العلوم بواسطة المقدمات الخيالية » ولكن هذا انما يككون مادام ملايس] للسدن » 
فإذا فارق المدن وكان ار مد ردقا تكان فد حصل له استعداد الع > ونش 
قد أصفي »© وئفسه' فكت 0 اذا فار انسل ول لحت إل الخال رالنكا 
بل يكون عائقاً و كثيراً ما يصير المعدن عائقاً إدا استغنى عنه 0 هذا 
الصنف الوسط من النفوس كثير » ؛ وفبه تتفاوت السعادة والرفعة والقرية من 
الله تعالى . ونفس تكون متشمثة بالاقناعات الواهية واخيالات ااتداعة فإذا 
فارقت المدن تكو ن أخالات هتشبثة بيبا ذاما أن يسقئ فها أو ستخاص 


بعد سوير ِ 


فإن فيل ؛ ؤلى قل إن النفس ردن تطالع الصور الخبالة وحى 2 أجسام 
والنه س مقارقة لا يحادي الاجسام سر توازيها . كيف 2 هدا ١‏ 


هم" معارج القدس ( ه ( 


قلنا + هذا انا شكل أن لو كان بأخذها كثاللها الخال اها إذا| كلك 
بأخذها رده قامس شه إشكال : وأقولك بأنما مقارقة والصور حسم نمة هك | 
وننناا الذا تذكتر النفس حانب القدس اقشعر” البدن ويقف شعره و كذلك النفس 
كر عن مقتضمات البدن من الغضب والشهوة وامس وعبر ذلك 6 فالنفس ممما 
طالعت الصور الْمالمة على الوحه الذى يلق بها فانه يتأثر عنها » وإذا تأثر عنهبا 
استءد” لان بفض عليه المطلوب رحمة من الله ولطفا به » وله ذا قال عليه الصلاة 
والسلام : ( ان لريم فى أيام دهر كك نفحات »> ألا فتعرضوا ها ) . فينبغي أن 
تكو النفس متعر ضة لنفحات فضل الله حدى قفص علم. ا 4 إد لسس 2 تحود 
"اد الى حل ولس بن د ل تتاف ل اتلك للكت اللاي 0 
اسل|: !ل 2 أنظا دهف إلمة لا تنال بيد الا كتساب . 


فإن فيل . معاوم إن النفس تعقل العقولاك ماده امفكلة واف و لت 00 
بعقل المعقولات المترتبة المفصلة فلس ببسيط واحن ان كل ولك ا لك إن 
ما ددرك المعقولات كفا كان تكن 526 لا قا اقفتا لا لاا 
إما أن تكون صورة مادية فتكون سمانية » فيشغي أن لا تدرك المعقولات 
أو تكون محر دا مفارقاً فنكون إدرا كبا لا على الترتيب والتفديل ليش انان 
الحالتين مرتمة أخرى . 


قلنا : آصداقت فما فك ؛ النقرر تراك الم اررق مفصّة ومرتشة »وما 
ددرك المعقولات مفصاة مرتبة فلس له و5 صرفة ومحريدك محخص)» إدهو 
بالنسة إلى بعض المعقولاات بالقوة »فضمه مابااقوةوفمه مابالفعل فالو احد الحق هو الله 
سحانه فلا جرءماديس له شيء منتظر لا ذاته ولاصفاته ونكون التركدب مافيا عنه 
كل وحه قولاً وعقلا وقد رأ»ما واه فلا خاو عنتر كب ما وان كانمنحيث 


3 


العقل لا تر كيبا جسانيا أو متوهم) حت أن العقل الذي هو المدع الأول لا 
نككون واحداً صرفا بل فمه اعتباران » ولهذا صدر مذه كار الواكد : 


السوال السادس : 

فان فكلم ‏ إذا خصلت الطدورة المعقولة للنفس استحضرت النفس تلك 
الصورة » فبل تحتاج إلى إدراك آخر | ات فك اه 
المعقو له الجر دة : 


فلك 9 ل نفس الااد راك وإنما هو حصول الصورة محردة لأنفس » فإن 
حَصلت قل را وإلا فمعد” غير مدراك ولا واستطسةه دشا ولا يحتاج إلى 
إدراك ا فأنه بتسلسل ٠‏ 


السؤّال السابع : 

فان قبل : النفس في تحصمل المعقولات تفزع إلى القوة المفكرة فتستعملما 
علمها ؛» وى النوم تتعطل امحملة كذ] تعسلى الموت © فكيف خص_ل بعلل 
ذلك المعقول ؟ 


اه 


قلنا : أولاً عير مس إن القوة المفكرة تبطل في النوم وان. النفس تتعطل 
عن ذلك بل كار ]اها تستولي النفس على المتخملة إذا كانت خالمة عن شواغل 
ران كحض ها وتستعملها في مطالتها ولمذا كدف اكثر من الممقولات 
في النوم . 

نعم » الغالب أن المتخملة تستولي في النوم ولا تطبع النفس » وتحد الحس 
المشترك خالياً فتنقش فسه الصورة » ولهذا بحتاج أكثر الرؤيا إلى التعبير » ثم 
النفس قد تحتاج في المعقول إلى المفككرة » بل نكون قفوي الحدس زاى النفس 
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معقول » فمفمض عليه المعقولات فان عجز عن ذلك ولا يكون له القوة الحدسية 
القدسة فحدنئذ تفزع إلى الفكر واستعال التخمل فى استنباط المعقول . 


الوأ ل النامن : 


فإن قبل : قد سلف إن الدف) تذراك المعالى الكلمة ارده وتدرك نفسو 
وهي جزئية » فكيف يكون هذا ؟ 


قلنا : تدرك الجردات عن لواحقى الأدساء وعوارض المواد سواء كان م 
حرشا 1 وتياك إن كان دز ل لكك نهو محرد عن بات الاأجسام » 
ودر للك [ لا كد فالات الاحساء إلا بآلة حسماشة أها نفسك فلست 
لحسمانة و راف تفتلت( لنفسك لمس إلا حدصول -<- فمقها لها » فإن حقرقةما 
الحردة حاصلة لا ولس د ذلك ١ن‏ ا 00 حدة لسست مرتبن » وقد 
بسنا أنه لا مغنيا لافعقول إلا حصول محرادا اللعاقل لشن كل #حفول يحصل 
3ف كان مكون .عقولا » دأ ل مع شرط زائد وهو أن نكون حورن 1 

3 ذعنى بقولنا حشقتنا داصاة لنا بالو<ود فان الوحود دكون لكل سشيء . 


ومن هذا تنه لسر عظم وهو أن الأقيقة التى لنا لا يشار كنا فيها غبرنا من 
الحدوانات فأن حقمقتنا | له ردة غير حاصلة لها > ولا نعنىي أدضاً ان أصل ح<قمقتنا 
بالقساس إلى نفسسه أذه مو حو د الوحود الدى له . ثم بالقياس إلى و أن معقول 
بز باد ة 21> فاك حقرقة النفس لا عر ك3 ا سي ء وهره 00 
مو حو ده الوحوة الى هذا > يل زدادة اهل على 0 أن 
وحودها وماهستها أنبا معقولة حاصلة لها في نفسها ليس لغيرها . 


وهذا أحل ما أعرفه فى هذه الفصول' والسانات وحتاج إلى تصور ورسوخ في 
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النفب »> فإن شور التصديقمة ج مكن أن وير عنها م ١‏ نصور ف النفس و 
تترسخ » فإذا فكنت النفس من التصور سارعت إلى التصديق . 


ولسيعى هذا الفصل معرقة جمبع الصفات الآ لوة الآن «صفاتة لبا 
الذات 


السؤال التناسع : 

فإن فل : إن كان التمقل هى أن يحصل للعاقل حقيقة المءقول » فاذاً يحصل 
لنا إذا عقلنا الإله » والعقول بصور حقائقها » فلكل إذا منها حقيقتان . فلم 
أن ممصمل لدراتن أيضا حقيقتان وهناك >وز ؟ 


هل] . |ذ] فك أن نعقل المفارقات بصور حقائقها في نفوسنا فنكور:. 
لها حقمقتان » حقائة ثق فى أنفسها ا وهى ها مفارقة ؛ وحقائق متصورة 
فينا فبي لنا وهى أع راض وامئلة للك اللفائق » فان العلوم با-إوادر لا يدون 
جواهر بل تككون فى الأذهان عوارص وف أنفسها جواهر » ثم إنا نشعر بذواتنا 
ولبس شعورنا بها إلا حصول حقيقتنا لنا من عير واسطة وإلا فبحصل دور »> 
وذلك أن إذا قلنا تعقلنا ذاتنا وأردنا مها إدراك) ومثالاً غير حصول الحقمقة » 
فان!ا يكون تعقلآً ان لو حصل حقبقته لنا وان تحصل الحقمقة ان لو تعقلنا 
وليس يتعلق الكلام بالتعقل أو الشعور بل بكل إدراك كان . فانه ملاحظة 
+قمقة الشيء لا من حمث هي خارجة » ولو كانت المدركات هي الخارجة لم 
0 الم درل بل هي فينا . وليست الملاحظة وجوداً لها ثاننا بل 

نفس انتقاسها فمنا و إلا لنسلسلإلىغير النهاية. إلا أناعل سبمل ال:وسع نقول: ذلاحظ 
حقائقها تشسما باحس وسات على مجرى العادة » وعند التحقيق ال#سوسات أنضاً 
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لط ” 


السؤّال العاشر : 


فان قآل قائر . السك أ] تعقل وان والكك !2 د اك | اا 
أن نعقل بآلة جسمانية أم لا » وهل القوة العقلية في حسم أم لا ٠‏ فم د رار ان 
نمحصل القوة العقلية في ل فتشعر ما القوة الوهمة ؟ كا أن القوة العاقلة تشعر 
بالقوة الوهمة فلا تون ذات القوة العقلية حاص لذا ]بل الها 0 6 22 
القوة الوهصمة لمسدت حاصلة” لذاجها بل مثلا للقوة العقلية . 


قلنا : فنا أولاً قوة“ندرك بها المعاني الكلية » وأخرى بها ندرك الجزئيات . 
ا لك اا 0 يدرك به الكلى » وذلك سمه ما شت 
لكنا نسممه القوة العقلية ولا حار إها أن ار ار ا لكات ال | 
الادراك العقَل فقد عرف ما يودبه » واما الشعور فانت انما تشعر 0 
بذاتك لا بسعض قواك ؛ إن لو شعرت ذاتك ببعض قواك كحس أو تخيل أو 


توثم م 0 المسعور هو || سنا عن م( 0 تشسعر أنك اع 
تشعر كناك ف: له الجاعر رادت المشعور 


ثم ان كان الشاعر نفسك قوة غير ذاتك » فلا يخلو إما أن تكون قائمة في 
نفسك أو فى جسم . فان كانت قائمة في نفسك فيكون وجود نفسك لقوة 
ا ل مع القوة ولا يكون لغيرها . وان كانت تلك القوة 
قائمة في 10 الجسم ؛ فسككون الشاع للك الجسم 
تلك القوة ( نما اف 4 ولا ككراك هناك حدر كذاتك لوه ولد 1 
ا »؛ بل يككون جسم ما 4 س بشىء غيره 5 تدس سدنك . على 
أن إدراك القوة الجسمانية الجوهر ا" محال > وإ 7ت نفسك تلك القوة 
قائمة فى ذلك الجسم » فقد دمنا استحالة ذلك » فانه بلزم أن تكرن النفسس 


٠‏ /غ 


قو انفكا الخار ها افلا تكون النفس بتلك القوة تدرك ذاتها ولا ذلك 
الجسم » لآن ماهمة | القوة والنفس معأ لغيرهما وهو ذلك الل »؛ وان كان 
9 :الى بها يدرك فلسا دفترقان . 


السوّال ك3 عشر : 
اير يه دشضى ذلك اه أن 0 ول حقمقه داتنا اا 2 تا 0( 0 هو أ ر على 
وحه ما حصل أنا من ذاتنا فلا كين ذلك اللا هو بعدعه حقيقه الدات ودلا 


تنع أن يكون لنا حقيقة وجود يحصل منها | | )| بذلك قلا دسكون 
الأثر هو الحقيقة فلا يككون قد -صل لنا ذاننا لناننا' 


فنا : من لا يتصور حقمقة ماهرته فليس يعقل ماهرته » ولسس الإدراك إلا 
تحقق -قديمة الشيء من حمث يدرك وهو معرى السىء , بالقساس إلى لفظه . 


وقوله : يحصل لنا أثر فنشعر بذلك الآ: فد ناد إعا إن حك الخسرا 
ف شرل ار أو شيا يتبع حصول الأثر © فككان كان يفن حصول الاثر 
لك ا و ذلك الذر ) مسي له » ؛ بل هو اسم آخر وقول ار مرادف 
له » فإن كان الشعور سْمئًا يتبعه فاما أن نكون حصول معنى ماهبة الششىء أو 
عيره » فان كان عبره فسكون الشعور هو صمل ما لسن ماهمة الشيء ومعناه » 
وان كان هو هو فتكون ماهية الذات ماج فى أن يحصل لها ماهمة الذات إلى 
اثر 1 سل ماهة إلذات حصلبا أثر 000 
كانت ماهة بة الذات تحصل ثانيا بيحال آخر من التحريد أو نزع بعض ها 2 

قن عرض م زيادة تضاف المها فسككون 0 هر الى قال اشرق 7 
وكلامنا في نفس الماهمة وجوهرها الثابت في الحالين . 
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لوال العادر) عن 


فإن قال قائل * فلم ذ كرتم إن المانع ع0 التعقل هو المادة والااستفال بالمدن» 
فها الدليل على أن المانع هر الاده وائه عار 55" 


قلنا : من عنم الذات العاقلة حقرقة عل أن المانع هو المادة ذلك لذن النالت 
ل سما الأشاء هي الجوهر المخرد عن غوائي الأجسام » وليس 
ل القوة ٠‏ وكل جوهر هذا حقمقته » فانه 4. امقاثر وولاز ا قحل حن 
0 بمة » فان تأثر عن غاش غريب ك0 نسف الادددة لان اناد 
ي الى تفش ها عراتك واعواراضة 0 ا ما يكون عقلآً فانه متحقق 
لدان د المواد ولا أفعل ولا باقر ولا دمكون ما قنه بالقوة وكل ما 


دكاون له يكون دفعةه والحدة 2 
السؤال الثالث عشر : 


فان قمعل دروت هدم لقأعدة عظيمة » فأن مساى هذا الكلام يقنضي 
أن كين شما رما ا ؛ فانه معلوم أنه بقمل المعقولات سيدأ م 
وبتأثر وينفعل عن , الغواشي الغر ينه 0 خومرا ماديا فمذبغي لا 
ا ونحصل له المعقولات دفعة ومعلوم أن لطر خلاف ذلك . 


قانا : عَفسَلت عن دقيقة ؛ فانا قلنا كل اما أكون عقا لكوك متحمى 
الداع بد تمعن ٠»‏ هذا مو حلة كانةا و ]| تن لا د ا لد 
أن بعص ما يكون متكمق الات ود لمعه دككون عقلا” ولا اذم ان نفسنا 
تكون حومرا:متدقى الذات يريا عن لواخى 'اللادة وعن اصفات الأجسام ' 


نعم » إنما يقبل العدرلات شم 25 ا إ سكا ل دا 
المحت لات فى أكثر النفوس إل الا ستعانة لان > ولا الظارع ل لي اااي 


لا 


2 مقصوده فتنستر عليه مقاص.ده ومطالبه » وان طاوعه في لحة فيكون كبرق 
خاطف فيعقبه ما يشش عليه فكره وينقتص وقته » فنسأل الله التأيه 
والتسديد والرشاد إلى سواء السبيل : 


فان فمل : قد فلتم إن داتك إذا كانت حاصلة لك فمى معقولة لك » ودلمل 
ان الذات إما ان تكون حاصلة لغيرك أو لسس لغيرك » فان لم تكن حاصلة 
لغير ك فتكون حاصلة لك ( وما يدريئنا فلعلا حاصاة لا زغبره ولا لات : 


قلنا : هذا روام' درجة بين النفى والاثشات ولا واسطة »ثم اول تكن 
ذاتك لك لما قلت > ذاتي ونفسى » لآنه لو كان اغيرك لما قبل هذه الاضافة > ثم 
التحقيق مه وهو سر عظمم وفتح أب من خزائن الع لوم هو أن كل سيء 
لل الشف دتو جك متمينة بلا لوإزم تتعان بها > فبى من حدث حقبقتهربشيء 
ومن حيث أنه مازوم لوازم شيء » وباخملة إذا أخذت الحقيقة مم اللوازم شيء » 
وهو إنا يتعين لا بأنه حقيقة بل من حيث أنه مازوم لوازم » فبتلك اللوازم 
يتعين » فاذأ تكون حقيقة الذات فى فت لا لسر 11 سيء » ومن حمسث 
هو متعان شيء فتكون هناك :غيرية تقبل الاضافة,والنسية > واه امرش . 


السؤال الخامس عشر : 

فل( 2 2 إن لفن شلكة )ا شك ين حس]| الفتولات . 
فيذه الملكة التي بها تستحصل الصور المعقولة » ان كانت قوة طارئة على النفس 
فالنفس مر كمة . وقد أقمتم البرهان على انه. واحد ليس بر كب » ثم لا يصح 
البرهان بعد ذلك على أنما لا تفسد بالموت > وان م تكن قوة طارئة علمها بل 
استكالا فتكونمن حمث تؤثر تتأثرومن حيث تفعل تنفعل. ثم ما البرهانعلىانها 
لدت قوة طارثئة وانها استكال و كيف حل هذا السؤال ان كان استكالاً ؟ 
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قلنا : إعلٍ ان النفس فى ذاتها جوهر ليس مركب الذات > إذا أخذ ممع 
تأثر > من حيث بفعل شفعل © كان هذا لا كال بفعل ق وهر النفس 
مور 2 فو من حسث نه سمسصور مهأ النفس كال 6 ومن حمسث نا" يتمكن 
ار 


السؤال ام دادس عسر , 

فان قبل : قد أثيتم بالبره ان أن النفس من المفارقات » فكيف تنتفع 
و'تحصل الفضائل وتكتسب الرذائل بواسطة القوى البدضشة ؟ و كمف تؤثر 
الطاعات والمواظة على العمادة في التنوير والتصفية ؟ و كيف تؤثر المعماصي 
والانماك فى الشبوات حى برتقي منبا ظامات إلى النفس فسطل با الاستعداد 
الفطري 7 


قلنا : هذا شؤال شريف > والانفصال عن ف رك متك واإحطا المرهان 
ف دلك 5 مشكل . وإنما الطريى فمه الوجدان والعرفان يقنأ ؛ والنفس ل 


بالفطرة مستعدة للعلوم » والعلوم تحصل فيها بالتدريج » فلا بد من استعمال 
الفكر والمال 5 قدمنا وكا نذكر بعد ذلك من انتفاع النفس بالقوى . 

اما تأثير الطاعات والمعاصي في التنوير والاظلام ذلك دك اده 1لا 
وكمال جوهرها ان تكون مولية وحببها شطر الحقى » معرضة عن الحواس » 
مننخرطة ف شلك القدسل © مستدية لشروق ور لذو او 1 907 
مانءا من ذلك يكون حاطأ لما عن درجتها ؛ أوتقن رانقةز ما انطع عن مخصرة 
الجلال والالتفات إلى حانب القدس اتباع الشبوات » تعرض عنها الانوار الالهية 
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كانت إدر تت" المعقولات كانت إل السعادة أقرب ؛ فالتفى لها قر 
و انعد : فقرما بقدر العلوم و تحصمل الفضائل و بعدها بابل و تحصيل الردائل , 


وببذا سدن مر ااا إتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حركاته 
كان أقرالة راففاله » فان (ه خاصية عظيمة في تنوير القلب . فان القاب 
إما يتحلى فبه جلايا الحقائى بأن يكون معدالاً مصقلآً منوراً » وتصقمله بالتوحه 
لات اعد ب اخراص عن مقتضى الث ارات .رتسيل الأحلاى الله 
الموافقة للسنة » وتنويره بالذ كر ووظائف العبادات . ولا دليل أقوى فى هذا من 
التجربة والوجدان ؛ فكل من ليس له سبيل اليه بالعرفان ولا بالوجدان فينبغي 


ان يصدق به فانه درحة الإعان . والله الموفق . 





, هن التدريب‎ )١( 


هو“ 
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مفشاً الفضاكل والرذا كل 


إناث الفضانل واردائل اما تمَنا امن ثلاث قوى'ى الألسآن: 


قوة التخل وقوة الشبو ة وقوة الغضب © فهب ذه الثلاثة معرنات للنفس 





ومشطات . 


ؤدادة تمصره : 
الصور المحسوسة ك] يودي الها الس" حققة أو نحازاً . 

ك الحقيقة فالصورة الي هي ف نفسدماً كذلك م وام اليحاز فكالصورة 
التي أمسدت 2 نا كذالك كد ات كذلكك مكل 011 وللشتلى > 
والمتجرلك الدى هو ساكن © وكالسا كن الذى اهو متحرك ) والمال شخلها 
اكدلك ” 

والوحه المانى دَلى حانب العقل م( ولقمل, 4 الصورة المعقو له َ دؤدىق ا 

أما الحق فكالصورة التي هي في نفسها كذلك . وأما الباطل فكالصورة التي 
لسست في ننك] كذلك كنت سراق كن للك لشككاك والض 3ت 50 السك 
والكبانة » فان الأذهان كثير] ها تزيغ عن الحادة فترى الخطأ صواباً والصواب 


0 


خطأ » ومذا قل « آرنا الى كقا واررقا إناعة ) . (اللر إن إل كا 
علمها ما ل زا بالقوانين المنطقمة والبراهين اللائحة ثم قد تقم الصور في التخمل 
دفعة واحدة كاارآة المقابلة للمرآة تقع الصورة في أحديها كا تقم في الثانبة دفعة 
واحدة » وذلك إذا كانت الصورة وقعت فى البصر الحاس أولاً . 


أما المسموعات د لسمم فنقم فبه على ترتسب وتدريج على حسب تعاقب 
الحروف والكليات . وأما من جانب العقل فالمعقولات قد تقع فيه دفعة واحدة 
كالم رايا المتقابلة » وذلك لآن العلوم منتقشة في ذوات النفوس السماوية » فاذا 
اتصات به النفس الانسانية تقع منها فيها الصور بقدر جلائبا واستعدادها . 
وسمأقى شرح هذا بعد ذلك فى اانموة والرسالة . ثم ان كان ذلك حقا فبو وحىي 
واللهام وحدس . والوحي هو أن برى صورة الملك » وفي الإلهام والحدس لا 
برى وان كان باطلاً فبو سحر و كبانة وعرافة » وقد يقع فيه »أي في النفس » 
على ترتيب وتدريج بحسب المقدمات القباسية . وذلك إن كانت يقينية فبو 
برهان وححة » وان كانت مشهورة ممودة عند قوم فبو خطابي » وإن كانت 
إلزامات على خصم فهو جدلي »وان كانت كاذبةظاهرة الكذب فبو سوفسطائي 
وأ كافت يحملة فهو شعري . 

ثم إن غلب على الخال جانب الحس شه كل معقول بمحسوس » وإرف 
غلبت عله العقل سمه كل محسونن اتعقول + فختتال الأناء علد الكله 
والسلام » برى من الحسوس المعنى المعقول / وهو ما كان رار 16 | اراتك 
عليه ومرجعه اله » فيبرى شخصاً فى هذأ العام ويحكم علبه أنه تفاحة من الحنة » 
وشخصا قطعت يده في سبيل الله نبت له جناحان يطير به| في الجنة » وشخصا 
قتل فى سبيل الله حما قائما رزق » فرحا مستيشرا بما تاه الله من فضائله . وعلى 
العكس من ذلك برى من المعقول محسوسا ومن الروحاني حسانياً : هذا جبريل 
جاء؟ يعلمكم أمر دينكم فتمثل لها بشراً سوياً . ثم من قوة اشراق نور خياله 


١6 


ونور روحه بشرق أيضا على من يناسبه في تلك القوة والاستعداد فبراه كما رأى 
النى صلى الله عليه وسل . فالتخيل إذآ فيصل بين العالمين » وحاجز بينالبحربن» 
و مفصل” بين الحكئين » ولولاه لما بقى محسوس ومعقول للانسان ولا كانت 
الصورة والمعنى مدر كين بمدرك الحس والبرهان . 


وقوة التخيل لست متشابهة في أصناف الناس » بل هى مترتشة متفاضاة: » 
7ن متضادة ؛فدن ذلك ها تناس ارو انين من اللملاذكة وامكرر 0 
لل ولا عليه واط يورم له وتاثيرهم فيه ومثلم ننه ) حى تكلتيم 
الشخص بكلامهم وتكاموا بلسانه » ورأى الشخص بأيصارم وأيصروا بعشسه» 
و مم بأسماعهم وسمعوا يآ ذانه ؛وثم ملافك5ة ون قُْ ارا مطمدّنين : ( ان 
الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علمبم الملائكة ) "٠١‏ , 


ومن ذلك ما يناسب الشياطين من الابالسة » ودكون مببطهم اليه وظبورم 
اناد م فيه وقثلهم به » حتى إذا ظهروا عليه تكل الشخص بكلامهم 
وتكلموا بلسانه » ورأى الشخص بأبصارهم وابصروا دعتيية 0 م بآدانهم 
وسمعوا بأذنبه ؛ وهم شياطين الانس ءشون في الأض متوهجين: ( هل [ انمو 3 
عل م تال الشتاطان , تتزل عل كل أقاكد أثم » 'يلقون السمع وأكثرم 
كادبون ) '"“. وحمما كانت استقامة في حال الخيال كان منزل الملائكة » وحمما 
كان اعوجاج في حال الخمال كان منزل الشاطين . 


ا القوة الشسهوية قفمها أنخنا مصكرهة ومنقعةه ٠‏ وهي حك إصلاحا مسن 
سائر القوى لانها أقدم اشر د دل فى الرشسان 2 ويا ش لها بك تسر أكترها 
منه مكنا فانها تولد معه وتوجد فيه وفي الحبوان الذي هو جنسه » بل فى 


لذ سوره فصلت »2 ١ع‏ : .+م., 


(5) سروه لسرا 0 201 2 52000 
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النبات الذي هو كحنذس جنده » ثم توحد فيه قوة المسّة » ثم » آخراً » توجد 
فمه قوة الفكر والنطق والتمميز . ولا يصير الانسان خارحا هن جملة البهائم 
أذ الحوى إلا باماتة الشبوات أو بقبرها وقمعبا إن ل يمعكنه إماتته إياها فبى 
الى تضرده وتعزره وتعو فه وتصرفه عن ظر زى الالجرة واتشكلة © رع إفنضا |0 
أماتها صار الإنسان حر" نقبا بل إلهما رباندا » فتقل حاجاته ويصير غنيا عما فى 


اندى عبر ه وسكا عا 3 دده وك ئ معاملاته 58 


وآما متفعتها فبي أن هذه الشبوة ف ]د فك اف الللنة اللسا 00000 
الوصول إل الاجرة بالعدادة 6 اله سممل إلى العسادة إلا يأك | أ الدندورة 2 و 
سبيل إلى الحماة الدنموية إلا يحفظ البدن » ولا سمل لخفظه إلا باعادة ما يتحلل 
منة »ولا :متتل إن اعادة ها بتخلل منه إلا بعتاول الدعدة ٠‏ لك كك تاولا 
اعد د مره ” 





وأيضاً فان الدنيا مزرعة الآخرة » وقوام عمارة الأرض وتزجمة المعاش بهذه 
الشبوة » فلو تصورت مرتفعة لاختل نظام الدين والدنيا » وارتفعت 
المعاملات من بان الثاس »> وارتفعت الشر بعة واأسناسة ٠‏ فاذا هذاه القوة الاش ورة 


مثل عدو بمخشى مضرته من وحه وبرحى منفعته من وجه »4 ومع عداوته لا 


5 د 


تسمعنى عن الاإستهانة 0ه فحيى العاقل إن الكل نفعه ولا بر كن المه ولا تعمهيك 
عليه الا بقدر ما ينتفع به ؛ وما أصدقى في ذلك قول المتنى : 


ومن كك النك) على ا حر أن بر ) عله ١‏ لع متكا من صد اقده ا 
ومن نوافد الحمل في قمع هذه الشهوة » أن يتسلط بقوة ا خمدة على قوة 


/ » 


الشبراد تتفت اد عد إلى هذا (الأخلدق واسفتسافيا ' كما أن الطريق فى 
قمع الغضب و سواراته أن يتسلط مخلادة الشهوة على القوة الغضبية حى تكد”ر 
شفاط او غلواؤها » فانما تنقاد لامطامع وعوارض الحاحات » ومن الطردق 
يي امعالحة أقراط الشهبوة حتى تكسرها ا ور هار مسلاا فضائل قاة 
لك 0 دكار والكغر عد اصن فوالند افك الدك 0 صفاء الكل آي 
القريحة ونفاد المصيرة وممواتاة الفكر الموصل إلى المعرفة والاستيصار نحقائق 
اح ورقة القلب وصفائه > الذي به يتهبأ لأدراك لذة المناحاة والتأثر بالذكر » 
الرككار رالدل وزوال البطر والمرح والفرح والأشر الذى هر | 
الطغيان والغفلة عن الله تعالى » وأن لا ل اك بعلا 0 
لعزا ادك" 


وان فار يل كر الخو لاع الى حامر 6 زوالا ل حال 
النفد الاماره بالسوء . ومن فوائد قلة الأكل لديا ال را 
المواظمة على العسادة » ومن فوائدها صحة البدن ودفع الآمراض .المنفصة, العنش 
العام العتادات المدواشة لقوة الفكر ' ومن فوائدها خفة المؤنة والتحلي 
بعر القناعة والاستغناء عن الناس » الذي هو مظنة الاخلاص والعرك ومن 
ذوائدها أن يتمكن من الايئار والمذل والسراحة والتصدق على المتامى 
والمشا كن ' 


وعل اللملة مفتا الجدوا ل إن رو ا عي 0 
الدننا وباب الرغبة فمها استرسال الشهوة موحب الطبع ؛ وهذه القوة الشهوية لها 
سعرتان ؛ احداه| سهو 5 المطن » والثاننة سهوة الفرج ٠‏ فشهوة المطن لمبقى 
الشخص لعمئه وسبوة الفرج لمبقى بنسا وأعقابه ونوعه » ولكن فبيبا من 


١م‏ معارج القدس ( + ) 


الآفات ما يبلك الدين والدنياإن م تضلئط ١١‏ ول 'تقلبر" ول أتز مبزمامالتقوى 
وم تراد إل حن العلل - ولن لم تكن هذه الشموة لا كان للنساء 1 على 
الرجال > ولما كانت النساء حبائل الشيطان . وجمبع الفواحش من هذه الشهوة 
إذا كانت مفرطة > وجميم الفضائح منبا إذا كانت خامدة همفرطة كلعنة 





راللدونتة . 


والمحمود أن تكون معتدلة ومطبعة للعقل والشرع في اندساطها وانقباضها » 
ومبى)ا أفرتطت فكسرها بالجوع وبالنكاح وعضص المصر وقلة الاهتام ا وشغل 
النفس بالعلوم وا كتساب الفضائل ؛ فبهذا تندفع . 


أما القوة الفضدمة فانما شعلة نار اقتسست من نار الله الموقدة التي تطلم » 
إلا أنبا لا تطلم إلا على الأفئدة » وانها المستكنة في من الفواد 
استكنان النار تحت ال رءماد.و يستخ رحبا الكبر الدفين من قلب كل جبار عنيد » 
كا حرم انار ع للد رفك ككف ل اك 07 الع إن 
الانسان ينزع منه عرق إلى الشيطان الرجمم اللمين » فمن استفزته نار الغضب 
فقد قوبت فمه قرابة الشطان حيث قال : خلقاني من نار وخلقته من طبن “ 
فان شأن الطين السكون وار فاء رف ل 91 © كال الاك انال 
والحركة والاضطراب والصءود وعدم قبول الآثار . ومن نتائج الغضب الحقد 
1 لكان من أخلاق الوء » ومقيضها ومنشُؤها مضغة إذا صلحت صلح 
دبا سائر الجسد . 


وف ك5 القوة إفراط واسشملاء ودب إلى امهالك والمعاطبس 6 وفمها تقر بط 
وخمود يتقصثر عن امحامد من الصبر والحام والبية والشحاعة » ومن الاعتدال 
بحصل كم حامد الخاد ” من الكرم والنحدة ك5 النفس والاكتاك و الحم 
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00 والشهامة والوقفار ( ف الام سمأب الممحة للغضى س ى الراهر وال 
واارح والهزل والتعمير والمارا - 2 جاده والغدر وسدة 5 عن 0000 
المال والحاه » هي بأجمعبا لدت د ره ]| ولك »ا خلاص ع 
الغضب سح 5 هله اسان ؛ فلا ريل من از اله اا بأضدادها 
اند إل حال الاحتدال وهذ| سآن المداواة حا وعقوا” 
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أمجات الفضا كل 


الفضائل » وان كانت كشرة سعدا أربم تشهل شعبها وأنواع.ا» 0 
الحكة والشحاعة:والعفة والعدالة : 

فالحكمة فضملة القوة العقلمة » والشحاعة فضيلة القوة الغضسة » والعفة فضماة 
القوة الشهوية » والعدالة عمارة عن وفوع هده القوى على الترتسب الواحب فمبا » 
فممأ لم مح لامر ٠‏ ولذلك فل العدل قامت السماوات والارص . فلنشرح 
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هده الامبات وهأ ددولد منمأ وينطوي سن الانواع نحتما : 

أما الشكمة فنعنى بها ما عظمما الل 12 ]ف ذوله .| مشت وى الك 
فقرّل لآ كثير أ م كما إناكد رسول لله وام حيسث قال ا ك0 
ضاله المؤمن!9» وهى منشوية إلى القوة العقلمة ٠‏ وقد عرقت فها سيق ان للنفس 
شوتين » إحداههما ل جيه فوى وهى إلى م تتلقى حقائق العلوم الكلمة الصرورية 
والنظرية من اللا الأعلل ' وهي العلوم البقبدية الصادقة أزلاً وأنداً » لا تلن 
إختلاف الأعصار والآمم ؛ كالعلم بالل تعالى وصفاته وملائكته وكتمه ورسل 
وأفكاف خلقه وتدبيره لملكه وملككوته » وأحو الراء العا 0 
واأقبر] ١‏ وال المعاد هن السسماد2 والشقاوة 00 وعلى نا سم حقادى 
العلوم ش 
-55 ا 2 ار ار 1 


, سورة المقرة » » : و؟؟‎ )١ 
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والقوة الثانبة هي الى تل حبة نحت » أعى ل ال رن 2 رلك 
وببا تدرك النفس اخيرات فق الاععال ونش المقل الكل 0 001 ار 0 


نفسهة ودسوسم كال منزله و أهل ناادت + 


واسم الحكمة لها من وحه كلحار ‏ لل مشلو فار ) 1[ 0 ا آل رقت 
وتختلف ,اختلاف الأحوال والاشخاض )© ومن معلوفاء) إن 110 !01 0 © 
وقد يصير رديلة في بعض الأوفاك ارق لد ل ال 1 0 ا 
الحكة بالاول أحى وان كان الثاى أخار ١‏ وركذا الثان كالكال اكه لول ' 
وهذه هى الحكة الخلقمة » والأولى هى الحكة العامية النظرية . ونعنى بالحكمة 
اللقمة د وفضماة لانفس العاقلة اك 01 | القوة الغضسسة والشهوه 01 در 
0 على الحد الواجب في الانقباض والانساط » وهي العم يصواب الأفعال 
ودر وال هذا العا مستمد من العقل النظري >2 فالعقل النظري يستمد من 
الملائكة الكلسات > والعقل العملى يستمد من العقل النظريى الزئيات » وبسوس 
المنان بواحب الشترع . وهنا عل مال قز ا 0 7 0ق 
العقل يدرك الكلنات ولس فنه ها ى القراء » ولف الف 6 الكلمات , 
وبواسطة الكلمات تدرك اجزئيات » رك ال.ماوات »> فمتحرك من تحر يكبا 
العناصر فمتولد منها المر كات و كذلك عقلنا يستمد من الملائكة الكليات 


ويفيص الكلات عا عنى ى العقل العملى 4 و ل العمل لى بواسطة المدن وقوه التدمل 
ددرك جز دئمات عام المدن 00 55 ا 7 فمةولد منا |التخلدفق 
0 


وهذه الفضااة الخلقة دكدنفيا رد لان . الس را" 


أما الخب* فيو طرف إفراطب! وزيادتها » وهو حالة يكون الإنسان بها 
ذا مكر وحيلة باطلاق الغضبية والشبوية » لتتحركا إلى المطلوب حركة زائدة 
على فدر الواحب 0 
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كا تفار طرف لذ 0 غ1 العتتال وهو حالة النفس 
نقصر بالغضدية والشيو دة عن القدر الواحب ا هو وهلسوٌه بطء ال لفهم وفلة 00 
0 1 6 2 0 فضماة لكك 2 ؛ دسل التدبير و-دوده الدهن 


اا ال ورد دايا رديلة |١‏ مله فبندرج 


أما الشجاعة فبي فضملة القوة الغضبية بككونها قوية المجمة 3 قوة احمرة 
عا 2 للعقل اتاد بالشرع ف إهدامما وإححامما ل كل بن ردباتين 
ل نما الور والجين . 


0 00 ا ص 0 ( وهي الخاله الو مها يقدم ال( قازر 


وأما الجبن فطرف النقصان» وهي الخالة أتي بها ننقبض حر كة القوة الفضسة 

عن القدر الواحب »© فتصرف ع١‏ ن الإقدام حسث حب الإق- دام ؛ وميا صل 
هده عرق صدرت منيا هذه الأفمال أي يصدر من خلق اين الاحجام لا في 
بحله » ومن التبور الإقدا م ابي نحله » وهما خلقان مذمومان . 


ومن الشحاعة دصدر ا ات حاو 2د ردن الللن 
الحسن الّ#مود © واناه اران دقوله تعالى : ١‏ ل اء على الكفار رحماء بينهم ا 
فلا الشدة فى كل مقام تمودة ولا الرح<ة » بل الحدود مأ يوافق معمار العقل 
والشرع > فمق له دلك فلنتظر ؛ فان كان طمعه مائلاً إلى التقصان الذي 
هو الجين ؛ فلمتعاطى أفعال الشحعان تكلفا ومواظية علمها حي يصير له بالاعتماد 





)0 سورة الفتح ) *ٌى هم كك 


17م 


طبع وخلقاً فنفيض منه أفعال الشجعان بعد ذلك طبعا » وإن كان مائلا إلى 
طرف الزيادة وهو التبور »> فلدشعر نفسه يعوافهب الآأمور وبعظم أخطارها 
ولمتكلف الاحجام إل أن بعود إلى الاحنا ال 01 ما دقرب منه » فإن الوقوف 
على حقيقة حد الاعتدال شديد ولو تصور ذلك لارتحلت النفس عن السدن ولس 
معبا علاقة منبا » فكانت لا تتعناب أصلا بالتأسف على ما يفوته منبا وكان لا 
بتكدر علمه ابتباجه بما يتحلى له من جمال الحق وجلاله . ولكن لما عسر ذلك 
جاء في قوله تعالى : ( وان منكم إلا واردها كان على ريك حما مقضيا ) "١‏ . 


وقال عليه السلام : « شبتنى سورة هود وأخواتها » وأراد به قوله تعالى : 
) اندم كا أمرك ) فال التصياه عل العبر الك المستقدم فى طلب الوسط يبن 
هده الأطراف سُدرلَ » وهر إدف عن احير واكك 6 لشت إن لصفت كن 
حال الصراط فى الدار الآخرة » ومن استقام على الصراط في الدنيا استقام عليه 
في الاآتخرة» بل يكون في الآخرة مستقيا إذ يموت المرء على ما عاش عليه و يخسر 
على ما مات علمه » ولذلك جب في كل ركعة من الصلاة سورة الفاتحة المشتملة على 
قوله تعالى : ( إهدنا الصراط المستقيم عر كر الامش عل 
الطالب > ولو كلف ذلك قى خلى واحد لطال العناء فيه فكدف وقل كلفنا 
ذلك في يع الأخلاق مع زرحا ع ل 5 0 ا اك ع لدة 
الحاطرات إلا يتوفتى الله و رحمته » ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : « الناس 
كلهم هلكى إلا العالمون » والعالمون كليم هلكى إلا العاملون » والعاملون كلهم 
هلكى إلا الحلصون » والخلصون على خطر عظيم » . 


فسأل الله العظم أن عدنا يتوفمقه لنتجاوز الأخطار في هذه الدار ولا نخدع 
بدواعى الاغترار فبذا هذا . ثم ما ندرج تحت فضس ل الشحاعة فهو الكرم 
والنحدة و كبر النفس والاحتّال وَاخْم والثنات والنبل والشبامة والوقار . 





سسسسسع سس صس-ه 


» (1 : ١3 2 شوزه مرنه‎ )١( 


4/4 


ما رذيلة التبور فبندرج تحتها ان والخارة والشقم زر إلا 
والتكبر والعجب . 

واما رديلة اين فمندرج نحتها النذالة والنكول وصغر النفس والفلع 
والانفراط والتخاسس” والمانة . 


ا رةه شي فضماة القوة الشيودة وهي انقمادها على 0 وسروله للقوه 
السر ه وحمود الشهوة . والسشره هو أفر اط السيوة إلى الممالغة ْ اللكن رك التي 
تستقبحها القوة العقلمة وتنبي عنها » والخنود هو قصور الشبوة عن الانمعاث إلى 
ما يقتضي العقل ت#صلل ذف مدمومن ١ ٠‏ إن الس إلى هي ل 02 
وعلى الانسانان يراقب شهوته فالغالب عامها الافراط لا سيما إلى الفرج والمطن 
وإلى المال والرياسة وحب الثناء » والافراط في ذلك نقصان . وائما الكمال في 
الاعتدال ومعبار الاعتدال العقل والشرع ٠‏ وذلك بأن يعلم. الغاية المطلوبة من 
خاق الشبوة والغضب » مثلاً بأن بعل ان شهوة الطعام انما خلقت لتبعث عل 
تناول الغذاء الذي اكدابيك مااتمجال من ار اء زدنة بالخررارة الدربزية ) حتى 
دبقى البدن حما والمواس* سلممة فيتوصل بالمدن إلى نيل العلوم ودرك 
حقائق الامور ويدشمه بالطبقة العالمة بالاضافة اليه وهي الملائكة 4 ومها كماهها 


ويعم أن سهوة الماع لع وه لد رون عن له عل الام الى ار 000 
بقاء النوع الإنساى ؛ فمطلب النكاح للولد والتحصن 02 للع والتمتع » وإن 
ممع ولعب كان باعثاً علمه النآ لف والاستالة الباعثة على حسن الصحية وإدامة 
النكاح ؛ وتقتضر من لكك على القدر الدى ا بمحز عن القمام احقوفه . ومن 
سإ علته الاقضان عند ذلك 1 يعسن لا بصاحب الشرع مَل 
أذ كاك رمضم كثرة الأنكحة عن ذ كر الث تعالى وكان لا يلزمه طلب الدننا 
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لجل الزواج » ومن ظن أن ما لا يضر صاحب الشر ع لا يضرهكان كن لظ إن 


م ١‏ عير المدر الخضم من الأنحاسات لا عير كور كفا من المحر و | 
: بدك سن فمقأسس رفسيه 4 مقادسة الملاف5ة بالحدادن 4 5 اك من 2 كل لا ددري 


0 
تعوذ الله من عمى المصيرة . هذا كله حك العفة . 
0 ف 300 نحت فضملة العفة ور اير اك انه - الا و اشاس 
أم والقناعة 
وا وغرو ولخ 5 00 4 أعني ال شة الواحدمة الي 


د ١‏ ديه ة فمها . 


وأما الرذائل المندرجة تحت رذيلت العفة وهما الشره وكلال الشبوة» فهي » 
الوقاحة والخمث والتبذير والتقتير والرباء والحتسكة والكزارة والمجانة والعسث 
والتحانى والشكاسة و الل و( شي و الاي 

وأما العد'لة فبي حالة للقوى الثلاثة في انتظامها على التناسب تحت الترتيب 
0 ف الاستعلاء مع الانقماد » فلس هو جزءأ من الفضائل بل هو عبارة 

ن حملة الفضائل . فانه مبا كان يبن الملك وجنوده ورعمته ترتدب مود بكون 

م رآ » وكون انود ذوى قوة وطاعة »> وكون الرعبة ضعفاء 
لكل القساد » قمل إن العدل قائم في الملد ولن ينتظم العدل بأن يكون بعضهم 
ببذه الصفات دون كلبم كذلك العدل في مملكة البدن بين هذه الصفات والعدل 
فى أخلاى النفس دتبعه لا محالة العدل في المعاهلة والسياسة ويكون كلمتفرع منه» 
وهعذى العدل » الترتسب المستحسن : إمها في ااجعادق + وإما فى حةوى المعاملات 

وإمها فى أجز اع ها كه أوام لجان » والعدل 2 العاناة و كد الكككان رديلق الغين 
والتغاءن ,ره أن اعد ال ان ومظك بالك العطلاادى ١‏ واللقيق لق بال 
مالبس له والتغاءن أن لط و ال 0 حر » والعدل في 
المناسة إن تك أحزاء المدينة الترتسب المشاكل لترتتب أحزاء النفس حى 
تكون المدينة فى ائتلافها وتناسب أجزائها وتعاون أركانها على الفرص المطلوب 


5 


من الاجمّاع » كالشخص الواحد فيوضم كل وس 20154 |[ 
دوم لا يتخدم و إلى خادم لس محدوم “و إلى طدقة ادمون من وجه والخدمون 
من وجه ؛ كا يون في قوى النفس »> فان بعضما خدوم لا يخدم » كالعل 
المستفاد ؛ وبعضها خادم لا نخدم كالقوة الدافعة لافضلات ؛ وبعضها خادم من 
خلاوة كن وج المشاعر الباطنة . ولا مك العدل رديلتان بل 
لت ان د لس بن الارتيب وعدم الترترب وسط» ومثل ذا 
الترتيب والعدل قامت السموات والآرض حى ضار الغا كله كالقحس [ى 0 
متعاون القوى والأحر اء مترتب التقدم والتأخر بتقدم المقدم الحق وتأخير 
0 جلت عظمته وعظمت قدرته . 

ل ذلك لاد من الروكان الطلى والحساني المطلق . وما بين 
الروحاني والجسماني ونفكم العم إلى مور د بقار كالعقول »2 وإلى متأثر 
0 كالأجسام ل منانا مؤثر كالنفوس فانها تقبل من العقول وتوصل إلى 
الساوات » و كل ذلك بتقدير العزيز العلم جل جلاله وعظم برهانه وتم سلطانه 
فالعدالة جامعة جمبع الفضائل واجور المقابل م 4ك ادال رآ 
ولي التوفمق إلى الصراط المستقم الذى هو الوسط ديك طرفي الافراط والتفربط 
حتى إذا حصل ذلك كله كمل يلآ فونه ذل الله تعالل نري اليه ب قر 
الملائكة المقربين من الل » فللمه البهاء الأعظم لكان ات رك عر لفان 
إلى الكئال الممكن له وهو عايته المطلوبة » فان ناله التدق بأفق العلم الذي هو 
فوقه وإن حرم عنه اطرح إلى اخضيض الذى تحته »؛ فالإنسان بين أن شال 
الكال » فيلتحق في القرب من الله بأفق الملائكة وذلك سعادته » أو يقمل على 
هأ هو مشترك بسنه وبين المهائم من رذائل الشبوة والغضب ؛ فذحط إلى درحة 
المهائم ويبلك هلاكاً مؤيدا وهو شقاوته » أعاذنا الله منيا بفضله , 
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مثا ل لقاب دأ لضا ذخ الي العذوم 


اعم أن مثال القاب الذى هو عبارة عن ويج للد لني اطرراررة 


المحدوم من جميع القوى والأعضاء لخادت ل ات الراك كل لله الرحافة 
إلى صور المتلونات فى أن لامتلون صورة و مثالا لتلك الصورة ينطبع في المرآة 
ويحصل فيها فككذلك لكل معلوم حقبقة وتلك الكقمقة صورته فتنطبع في 
الراة » أعنى مرآة القلب»فتتضح فيه وكا أن المراة غير ودورة الاشخاص غرا” 
وحصول مثالا في المرآة داف ااثلانة مور وتاج إلى اأمنا ترابتم وهو نوار 
بواسطته تنكشف الصورة فى المراة وتظبر» فكذلك ههنا أربعة أمور : القلى » 
وحقائى الأشاء ؛ وحصول نقش الحقائق في القاب وحضوره قمه.» ونوز به 
تكسف الحقائق في القلب وهو في الشرع عمارة عن جبريل عليه السلام . وفي 
عبارة الحكماء عبارة عن العقل بواسطته تفيض العلوم على الارواح البشرية:فالعا! 
عبارة عن القلب الذي محل فمة مثال حقائق ‏ الأشاء . والعلم عبارة عن حصول 
المثال في المراة. والنار والشعاع عبارة عن الملك المو كل بافاضة العلوم على القاوب 
الدشرية»وك أنالمرة لا تنككشف »؟فها الور جشة أدرر السلها لنتصانء ,ته 
كجوهر الحديدقبل أن بدو رويشكل ويصقل؟والثاني به وصدئهو كدورتهوان 
كان تام الشكل ؛ والثالث لكونه معدولاً به عن ح,ة الصورة إلى غيرها كا إذا 
كنت الصرره وراء الم ] ؛ والرابع لحجاب مرسل بين المراة والصورة, والنامس 
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الجهل بالجهة التي قبا الصوره المطلوبة حى بتقذر تشله إل ادي 7 ار 
المورة وحبتها » فكدذلك القلب مرآة مهفده لآن 0< فد حققة دمر 
كلها وانما خلت القلوب عنها لهذه الأاساب الخسة : 

أوها : نقصان فى ذاته كقلب الضى » فانة لا سكل فده قار لكا 1 
لقت أنه أو كروح ناقص ق أعال الفطرة 4 فأن النفوس وان 5 ذوعا احا 


ولكن 2 هدا النوع تفاوت عظيم وعر ض وأسع ٠‏ 


والثاني : لكدورة المعاصي والخدث الذي تراكم على وجه القلب من كثرة 
الشروات > فان دلك يمنع صفاء القالب وجلاءه فيمنع ظبور الحق فيه كالشمس 
التى ينتكسف يعضها أو كلبا فذهب نورها وياوها بقدر ظاف) ) والنه الاخاره 
بقوله عليه السلام : « من قارب ذنباً فارقه عقل لا يعود البه أبداً » أي حصل 
فى قله كدورة لا نزول أترها أيد] . إن عات إن 227 د ل دري ا ا 
الحسنة ول تتقدم السيئة سقطت فائدة الحسنة لكن عاد القلب بها إلى ما كان 
قبل السيئة ول بزدد بها . فالاقبال على طاعة الله تعالى والاعراض عن مقتضى 
الشبوات هو الدى نحلو القلب ويصضسه ‏ ولهذا قال تعالى : ( والدن حاهدوا 
فنا لنهد ينم لا وقال عليه الصلاة والسلام : « من عمل 0 الله عم 
| لا يعم ؟ . 

الثالث : أن يكون معدولاً به عن جبة الحقمقة المطلوبة فان قلب المطيع 
الصالح وان كان صافياً فانه لبس يتضح فيه جلية اق » لآنه ليس يطلب المق 
ولس يحاذي مراته شطر المطلوب ؛ بل ربا يككون مستوعب الهم بتفصه ل 
الطاعات المدنية » أو تببشة سان افق ولا كفك وكا إل اناك ل فا 
الحضرة الربوسة والحقائق الخفية ولا ينكشف له إلا ما هو متفكر فيه مندقائق 
آفات الأعال وحفان ع رك الف إن كان لكك 9 ]| شالك الشدش إن 
كان متفكراً فمها » وإذا كان تقبد الهم بالطاعات وتفصيلها مانعاً عن انكشاف 
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جلمة الحق فا ظنك في صرت اهم إلى الشبوات' واللزات الدنشوية وعلائق._-ا 
وزخارفها فككيف لاونم عن ككفي اخفي : 

الرابع : الححاب. فان المطبع القاهر لشرواته المتدرد للفكر في حقمقة من 
ا ل نالك ذلك لكونها عجوبة حليه باعتقاد سبق اليد و د" 
اق عند الضنا عل اقول سن لطن ول ولك د رن 
حقيقة الحق وينم من أن ينككشف في قلبه خلاف ما تلقفه من ظاهر التقلمد : 


ل كر الصالحين المتفكربن 6 درت الشارات رالارما ل جور 
باعتقادات 3قلمسدية مدت 2 لفو سم ور سيدت ف فلو م وصارت دحانا مسوم 
ونان درأك اخقائق 8 


الخامس 3 اجهل بالية التى منها يقم العدو ر عنتى المطلوب > فان طالب العم 
لمش كه أن يحصل العلم بالحبول إلا دتذكر العلو م التي تناسب مطلوبه حتى 
إدا ند 5ك أها ورتمها 5 دنفسه ترتسا تحخصوضا بعر وه اتاكل_اء استخرج مطلور__ه 
تطردق الاعتار و تحصمل ابول من المعلوم الذي سدق وهذا| هو القانف ن 
المنطقى . 


فان المنطق آله قانونمة لعضفه هر احاءنا من رأن يضل إى فكره فادا حكم 
القوانين وطرق التفكر فعند ذاك يعثر على ج.ة المخلوب فتَتحِلى حقيقة المطلوى 
لقلبه فان العاوم ال انطاةة حا إن من لاسرال ار 
والاعتبار بل لا 'تقنص إلا بشركة العلوم الحاصلة فككل عم نظري لا يحصل إلا 
عن عامين سابقين بأتلفان ويزدوجان على وجه مخصوص وشكل معلوم من الاشكال 
القياسبة حملا أو شرطيا متصلاً أو منفصلا فبحصل من ازدواجها علم ثالث 
يسمى النتيجة عند حصولا والمطلون قبل حصوطا . فالجهبل بتلك الأمور 


0 


وبتلك الأقدمات ويكمفة الازدواج والترتيب المفضي إل المطلوب تصور] أر 
تصدبقاً هو مانع من العلم . 

وهكذا كالمراة إذا م تحاذها شطر الصورة فلا تقم فبها الصورة وكذلك 
إذا حرف عن جبة الصور » ففي اقتناص العلوم طراف ع ة ورك 
وتحريفات خفمة أعحب ما ذ ذكرة في المرآة ويعز على بسيط الأرض من ييتدي إلى 
كدفية اخملة فى تلك اد رد رار ات ك فاه هي اكه المانعة للقلوب من معرفة 
قاد | مور وإلا فكل قلب هو بالفطرة صالح لمعرفة الحقائق وان كان سنها 
ثارت كار لرلة 0| رباني شريف كا ذ كرناه فارق سائر جواهر العام بهذه 
الخاصمة والشرف» والنة الاشار برل كال ((0 2 ]| 1 1 61 
والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان)'"'إشارة إلى أن 
له خاضة عر ) عن الكارات اسان والجمال .ها صار مطقا مل أمانة الله 
تقال © واتلك فاته هي المعرفة والتوحيد : وقلب كل آدمي مستعد الأمانة 
ومطيق لما في الأصل ولكن يثبطها عن النبوض بأعبائها والوصول إلى تحقدقبا 
الساان التي د كرنا ولدلك قال عامه الصلاة والسلام : « كل مولود بولد على 
الفطرة فأنواه هو دائه ونئصراته وعحسانه 00 اله فر : دلولا 
الشاطين يحومون على قاوب بني دم لنظروا إل ملكوت السماء » أنثارة إلى 
بعض هذه الأسباب التي هي الحجاب بين القلب وبين الملكوت . 

وفي الخبر قال الله تعالى : « م يسَعلني أرضي وسمائي ووسهني قلب عبدي 
المؤمناللين الوديع » وفي الخبر أنه قيل: من“ خير” الناس؟ فقال: كل مؤمن مموم 
القلب . فقيل : وما محموم القاب ؟ فقال : هو التقي النقي الذي لا غش فمه 
ولا بغي ولا غل ولا -سد . ولذلك قال عمر رضي الله عنه : رأى قلى رب إذا 
كارفد قد رفم الحجاب بالتقوى ومن ارتفم الحجاب بينه ويين 
قلبه تحلت صورة الملك والملكوت في قلبه فيرى جنة عرضها السموات والأرض 
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لكا سسقة )من السسماوات والارض كان اشنه وان كانت وام از[ 
متساعدة الا كناف فبي متناهسة وأما عالم الملكوت وهي معرفة الحقائق والاسرار 
الغائة عن مشاهدة الانصار التخصوصة بادراك البصر فلا نباية لا . 

نعم الذي يلوح للقلب منه أيضا مقدار” متنام ولك في .نفسه بالإضافة إلى 
علم الله تعالى لا نباية له : وحمإر عام الملك والمللككوت إدا اخذت دفعه واحدة 
يسمى الحضرة الربوبية لآن الحضرة الت ا ف 7 
شيء سوى الله وافعاله ومملكته وعبسده من أفعاله فا .يتحلى من ذالك إلقلبى هو 
الجنة بعبنه عند قوم وفو ا اسمحقاق احنة عند أل لذن رتك ل 20 
ملكه فى النة يحسب عه معرافة وعقدار ها ل لد ف الك كال رن 
انر مراد الطاعات و أعمال الجوارح كلها تصفية القلب وتز كمته وحلاؤه 
دراك رو كك حصول أنوار. المعارف فه وهو المراد نقوله تعالى : ( فمن برد 
الله أن ديه يشرح صدره للاسلام ) ١‏ فرك كان : | لف 2ك إلا 0 
للإسلام فهو على نور من ربه ) "١‏ . 

نعم هذا له مراتب ا سفا رت العماء وا كنار : ر كز وال [ك قار 
معلوم » وعايته درحة الأنساء الدءن تتلا لا وار الحقائق قْ فلوبم ودتكشف 
لم اسرار الملك والملكوت في صفائم أرواحهم على أتم طبور واحل نان 
وفقنا الل لاتباعهم ف جميم أفعالهه وأحواهم وأخلاقه, 3 


أمثلة القاب مع جنوده وله ثلاثة أمثلة ؛ 


ذل شرل مشل” نفس الانسان في بدنه ككمثل ذال فق مدريته رو ملك 
فان السدن مملكة النفس وعاله ومستقره ومدينته »> وقواه: وجوارحنه عنزلة 
الصناع والعمملة » والقوة العقلية المفكرة له كالمشير الناصح والوزير العاقل » 
والشهوة له كعبد سوء يحلب الطعام والميرة إلى المدينة » والغضب والجسة له 
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كصاحب شرطة » والءمد الجالب لاميرة كذا ف مكار جادع حت هد ره 
الناصح ضعت نصحه الشر الهائل والسم القا ل وديدنه وعادته منازعة الوزير 
الناصح في كل تدبير ل ومعارضته في ار ائه ساعة »6 
فكما إن الرآال فى لل ١‏ 0600 ق بدتترانة أززرة مدرس| 02 إشارده 
العسد اخّسث دل ستدل باشاراته على أن الصواب ف تقيض رانة وأدس صاحب 
2 طن باشلل لوزيره وجعله مؤمّراً له مسلط من جهته على هذا العبد الخسث 
واتاعة رانضار ه حتى يكون العند مون لا شارك رقامر | فل | ١‏ !ا 
مديراً استقام أمر بلده وانتظم العدل يسدبه »فكذ لك النفس متى استعانت بالعقل 
وادبت القوة الغضسة وسلطتبها على الشهوة واستعانت باحدمما عل ارت 2 وفخاه 
بأن تقلل من تيه الغضب وغلواثه يخلابة الشبوة واستدراجها وتارة بقمع الشهوة 
وبقبرها بتسليط القوة الغضبية علبها وتقيح مقتضياتها اعتدلت قواه وحسنت 
أخلاقه » ومن عدل عن هذا الطريق كان من قال الله سبحانه فمه : ( أفرأوت 
08 الخد إمه ادر ات[ آله على عم 2١١)‏ 4وقال تعالى : « ( واتبع هواه فمثل 
كن الككلف إن تحمل علمه دلردث م تتر كه للست ). فد اد دنا كمفمة تدس 
هذه الجنود في الفصل المتقدم ظ 


المثال الثاني : ان المدن كالمدينة ؛ والعقلء٠اعنى‏ القوة المدر كة» ملك مدير 
ها » وقواه امار كةامن الأواس اللاه ره 21 [1 ل 0200 
رأعضاف. كر عله > وال الثااه البو إلى ف الشرة تك بالقضك كير 
شازعه فى ملكي ويسعى فى إهلاك رعمته فضار بنك ركر امل ررم الإنشسة 
كمقيم فيه مرابط فان جاهد عدوه فبزمه وقبره على ما حب *حمد أثره إذا عاد 
إلى الحضرة كما قال تعالى : ( فض ل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على 
القاعدين درجة ) '") . وإن ضيع ثغره وأهمل رعمته "ذم أثره وانتقم منه عند 
لقاء الله تعالى . فيقال له يوم القيامة با راعي السوء أكلت اللحم وشربت اللين 
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المجاهدة أشاروا بقوهم : « رجعنا من اباد الاصغر إل اجهاد الا كير ) . 


المثال الثالث : مثل” العقل ممُل' فارس منصمد وسبوته كفر سه »؛ وغضمه 
ككلية )فمتى كان الفارس حاذق) وفرسه مروضاً و كلمه مؤدبا معام كان جدير ا 
1 كن هرق نفسه أرق رسحان الفرس جموح) والكلب عقوراً 
فلا فرسه ينبعث تحته منقادا ولا كلمه يسترسل باشار ته مطبعاً فهو خلمق بأن 
ات ل ا ال ما طاساواما حرق الفارلن مثل جيل الانسان , 5ل 
0 وكلال بصيرته » وجماح الفرس مثل لغلمة شهوته خصوصا شهبوة المطن 
ال لل الكلف مل لغلية الغضب واستملائه وغلوائه وزعارتر - 
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الفكسن وحاجتها الى البدن 


اعم أن القوى الحو انية قد تعين' النفس الناطقة في أساء ان د ا 
عليها الجزئيات فبحدث لما من الجزئشاث أمور أربعة : ظ 


اده : انتذاع النفس الكلمات نان عن سات عل | 2ش 
معانمها عن المادة وعن علادى المادة ولواحقها ومراعاة المثشترك قمه والمتاين به » 
والدائى وحوده ) والعرضي وجوده فيحدث للنفس عن ذلك مباديء التصور عن 
اسدّعالما الخال والوهم مثل الجنس والفصل والعرض العام والعرض الخاض . 


والثاني : ابقاع النفس همناسات بان هذه الكليات المفردة على مثال. سلب 
وانحاب » ثماكان التأليف فيه ذاتناً بينا بنفسه أخذه » وما كان لس كذلك 


تركة إلى مصادفة الواسطة . 


الثالث : تحصيل المقدمات التحريسةوهو أن يوجد بالحس مول لازم الك 
لوضوع ما كان حكمة بالاصحاب والسلب » أو آل موحب الاتضال أو مسلوءة 
دري الشاد | ره » وليس ذلك في بعض انر درن نض عل 
المساواة بل دائاً حتى تسكن النفس على أن طبيعة هذا المحمول أن يكون فسه 
هذه النسبة إلى هذا الموضوع . والتالي أن يازى هذا المقدم أو ينافمه لذاته لا 
بالاتفاق فسكون ذلك اعتقادا جاصلاً من حس وقباس - أما الس, فلأحل 
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ل ذلك 5 اما القماس فلانه لو كال إتفاقا ا و حك داعا أوفى الاكثر وهد| 
كاك أن السقمونما مسهول للصفراء بطبيعه اتاسنا ذَلْكَ كير وبقماسنا اننا 
لو كات لا عل الطعم بل الاتقان ار د فى 20 |1 0000 


الرايع دار الي دقع دها التصددق لك الدو ا تر فالنفس الانسانية 
دسم عان بالمدن لتحصصدل لاه الماديء للتصور والتصددى. 2 إدا الت ا 
إلى داتها فان تعرض طا من القوى الت دونها بان يشغلها شغلته عن فعله وأضر 
دمعله إلا فق( هعور 0 فمسها السها م بان تعود إلى ا هر ه 
اشرق «لكتاامن ا عير الدى عدال, 0 و معاودة احضار مال وهدا بيعم 2 
الا تلاء ء كثيراً ولا يقم بعده إلا قلبلآ . 


وما إدا استكملت النفس وقويت فانها تنفرد بأفاعملباعلىالاطلاق وتكون 
القوى الخمالية وا+سمة وسادر القوى المدنية عير صارفة ها ا فعلمبا] بل 
شاغلة لما 


0 0 0 0 الموصل 
0 


فانك كد العقل المستفاد رئيساً مطلقاً ويخدمه الكل وهو الغاية القصوى . 
5 العقل بالفعل مخدمه العقل بالملكة والعقل الهمولانى لما فمه من الاستعداد بخدم 
العقل بالملكة . ثم العقل العمل يخدم جميع هذا لآن العلاقة المدنية لأجل تتكسل 
العققل النظري 2 والعقل العمل هو مدير تلك العلاقة . ثم العقفل العملى يخدمه 


الوهم » والوهم بخدمه قوتان قوة بعده وقوة قبله . 


١١ 


فالقوة الي بعده هي القوة الى تحفظ ما أثاه الوهم » والقوة الى قبله هي 
جمع القوى البو انية . ثم المتخملة بخدمها قوتان محختلفتا المأخلد » فالقوة 
النزوعمة تخدمها بالائّار لانها تبعثها على التتحر يك » والقوة الخيالية تخدمها بقمول 
اأتر كرب والتفصصمل فها فمها من صورها “ تم هذان رئيسان لطائفتين أما القوة 
الخبالية فبيخدمها بنطاسما “ وبنطاسيا يخدمها الحواس الخس - وأما القوة 
ل وعبة فتخدمها الشهوة والغضف والشهوة والغضب تخدمه! القوة الر كة 
بالفعل وإلي هبنا تنتبى القوى الحيوانية . ثم القوى الحخيوانية بالهلة تخدمبا 
اللبادية © وأو الك)) راس رلا “ ثم المربية تخدم المولدة » ثم الغاذية تخدمما 
جسعاً » ثم القوى الطبيعية الأربسع تخدم هذه وه الماحية وى ] 0 0د 
الاربع لكن اخرارة تخدمها البرودة وتخدم كلمب) الرطوبة والسوسة » وهناك 
آخر درجات القوى . 


١١7 


طن م 


سيت لم سس سد 


عسو وود حو 


سحتحمن [ظآا وروزووءعح ثر 


لآ 





الى داح أْلْجضدر ده حادذة 


1ل . 


دست عفد استعمل|ن الندملة لقمول النفس سْ واهمبا كنا قال الله 
قنااضرة يعن د )| 4 لت اشر و 1 كرك 
الصقالة وان كان ذو الصورة سادق الوجود عبى الصقالة » وتلخمض النرهان أن 
الأزواح لو كانت موحودة قمل الأبدان لكانت إما كثيرة وإما واحدة وباطل 
وحدتها وكثرتها فساطل وجودها » واما استحال وحدتها لأنها ‏ بعد التعا” 
بالأمدان ان سف عل رد ار تكثرها ومحال وحدتها وكثرتنا فمحال 
وتجودها وانما استحال وحدتها بعد التعلق بالاندان اعامنا ضرورة'بأن ما بعامه 
د كدر إن 12 عر وار كآن الى هر العاقل منىا واح_دد لاستحال احتاع 
ومحال كثرتها لآن الواحد انما لا يستحمل أن يتثلى وأن ينقسم إذا كانذا مقدار» 


> ١ الى‎ 


كالأجسام ظ فالجسم الواحد بنقسم فانه دو مقدار ذله بعض فمتبعض اما كا ار 
بعص له ولا مقدار فكمف بنقسم ؟ أما تقدير كثرتها فكل التعلى بالأبدان 
فمحال لآنما إما أن تكون مزائلة أو مختلفة و كل ذلك ال وانما استحال التاثل 
ذن ‏ الكلن كاك ين امال روااننا را رت لاقن ن قال وكام 
وجسمين فى مكان واحد لأن الائنبنية تستدعي مغايرة ولا مغابرة هبنا وسوادان 
فى محلين حائز لآن فاتارات ذلك ف ال إذا اختص اهذ! مدن لا مشتص ل 


0 الححر» أ اام 





الآخر و كذلك يجوز سوادان في حل واحد في زمانين إذ لهذا وصف لس ل9ر 
وهو الافتراق ببذا الزمان الخاص فلس في الوحود مثلآً مطلقاً بل بالاضاة 2 
كقراليا زيد وكمرو مثلان في الانسانية والمسمية . وسواد الخبر والغران مثْلان 
في السوادية وحال تغابرها لآن التغاار نوعان . 


م : بادتلاف الذوع والماهمة قازر النار والماء وتغادر لدو اد والعم 2 


الثاني : بالعوارض الت لا تدخل في الماهمة كتغابر الماء الحار لاماء المارد.فان 
كان تغاير الأرواح 1 الع والماهية فمحال لأن الارواح السشرية متفقة 
بالحد والحقيقةوهي نوع واحد لآن الحد»وهوا +يوان الناطى»دثملبا. وان كانت 
متغايرة بالعوارض فمحال لآن الحقيقة الواحدة انما تتغاار ءوارضها إذا كانت 
متعاقة اما منسوبة المها بنوع ما راطا تعلو طلا ار م قسل وجود 
ايان فكان سارف 1ك إذ الاختلاف في أجزاء الجسم ضرورة واو كان 
في القرب من السماء والبعد منه مثلات. أما إذا م يكن كذلك كان الأختلاف 
والتغاير الا وهذا رعا يحتاج نحقمةه إلى مزيد بسانت ولكن فى هذا القدر 
تدمنة عليه , 


فأن قمل , : فكميف تكون حال الأرواح يعد مفارقة الأجسام اا تعلى لها 
بالاحسام فكيف تكثرت وتغاارت ؟ 


ارك أن تقول لا ١‏ كرست لد الكلى 1 إن ساف لظ 01 
العم و21[ أكفاء رلك 2 سكس ل سطررط وقبحها » فبقبت بسمبها متغايرة 
فعقلت 0 أ» خلاف ما قبل اجات فانه لا سلب لتغايرهاء فقد اتضح أن 
النفس نحدث كما تحدث مادة بدنية صالحة لاستعالها إناها ويكون المدن آلة 
ومملكة لها ويكون للنفس الحادثة في جوهرها هيئّة نزاع طبيعي إلى الاشتغال 
بذ لك البدن خاصة والاهتام بأحواله والانخذاب اليه » وتلك الهيئة تكون 


٠) 


مقئضية لاختصاصها بذلك السدن ولا بد أن دول 2065 له 10 باضه 
لصاوح سماسة لذن خاص دون حر © إن حفيت عابنا تلك المناسية دعمنها فان 
ا ل ل ل ا 
وسرائرها . 


فان قبل : لا نسلم بأن النفوس الإنساذمة متفقة في الذوع والمعنى ولسنا نسم 
أن الأو اع انما تتكثر من جهة النسمة و ماده والدكات او الزمان فعا 2 إل 
المأديات اعا تتكثر بالمقادير والكائنات الزهانية » والنفوس الإذسانية دست عادة 
في ذاتها وائا نسبتها إلى المادةابوسجه التدبير والتضرف لا بوسجه الانطباع فى اماد 
حق يستدعي مكانا ميزاً وزماناً مز »؛ والتدبير والتصرف لا يوحت تعددآ ذاتيأ 
فان الراحد خرر أن يكون متصرفاً في أشاء » والعدد” الكثير وز أن مكون 
متصرفاً فى سيء واحد » فهذه النسبة لذاجما توجب الكثرة فى الذات . 


قلنا : الدلمل على أن النفوس الإنساشة متفقة النوع ما ذ كرناه» وهو أن حد 
الانسان يشملها وهو الحي” الناطق وما شثمله د النوع فهو متفق في النوع » 
والدليل على أن أساب التكثر ما ذ كرته أن الأشماء الى ذواتما حقائق فقط ان 
الم امل والقوايل والمنفعلات عنها أو بنسبه ما الما وإى أزمنت.افقطء 
1 كدت تجردة ل تقترن بذلك فمحال أن مكون دبنه| مغادرة وتكثر , 


اما قوطي إن النفس الإنسانية لسست مادية فتتابز بالمادة فمسل» لكنها ذات 
نسبة إلى المادة أى” نسبة كانت وان م تكن نشيه درط كام اد 1 انان 
والتصرف وهذه النسسة مؤثرة في التمميز كافية فيقال إن النفس الإنسانية ملك 
الاك الأو اماس . 


فان شل ١لا‏ نسم إن الأسابالمكثرة خصورة فما ذكرتم من أقساء الخوامل 
والقوابل والمنفعلات عنها أو النسبة ابا » فها الدليل على الحصر ؟ الست 


١ ١ا/‎ 


المفارقات متغايرة الدوات والحقائى ولا حوامل لها ولا قوابل ولا مكان ولا 
زمان وائما تنايز وتتغاير بقائقها الذاتية وانما نوعهاني شخصها» أعنىفى ذاتها »فيلا 
قلتم في النفوس الانسانبة انها تقار رات | | 11 ا 0000010 
المددت النفوس بعد المفارقة تتغاير بالعدد ؟ وتقولون انها تتغاير بما اكتسمت 
من الامدان من الأخلاق والعلوم . وقلتم يكفيها في التسيز هيئة انبا كانت نفس 
البدن الفلاني ولئن كان هذا القدر كافيا في التمبيز» فهلا كان كافياً في التمميز همئة 


انها ستكون نفس البدن الفلاني فان الانطناع في البدن لس بشرط . 


قلا : في المفارقات قد قام الدليل على انها متغايرة الحقائق » أما النفوس 
المشرية فدشملها حد واحد كا د كرنا واعا عككن وحودها وتعددها بعد المفارقة 
لكات واخلدن |اكتدت 04 رظان » وقتل الاتصال الندن لا يكن أن 
دكت 02 الرردان 2 شل ]د د كان . وما لا يككون لمس له تأثير فانا نمل 
قطعا » انها بعد الاتصال بالمدن انما تتكمل بمعاونة البدن » وتكتسب فضائل 
ورذائل من العلاقة البدنية » فقبل البدن لا علاقة فلا اكتساب فلا تغادر فثيت 
انما تخدث مع السمدن . 


فان قبل : أحلتم وجود النفوس البشرية قبل الأبدان ببيان ما ذكرتم من 
انما لا تتصور قبل الأبدان » ونحن نورد اشكالين واقعين على نحو وجودهامتصاة 
بالائدان وحادثة مع حدوث الأبدان » وذلك لأنه 0 المسلم يننا أن النفوس 
الإنسائية لدت مادية ولا متطبعة فى فاده ؛ وما هذا 2 41 ف )| 00 
على تدريج شيء بعد شيء » أو زمان بعد زمان » بل يكون وجوده ابداعياً 
ف ووجود البدن لبس بابداعي بحض » بل على تدريج شيء بعد شيء» 
واستد<اله حزء دعد جزء ) فأى حزء دعدنه انيت النودة اله 0 الارمحك ]ته حىّ 
يحدث عنده النفس ونتضل لله ول 2222| نقد إل ريك 212 الس ل 
بلحظة أو بعده بلحظة . ولو قلتم انبا تحدث عند كال الاستعداد » فبقال : 
وكال الاستعداد لبس يحصل بغتة ودفعة » بل على تدريج كمال بعد كال » وقد 


١٠١م‎ 


بان انها كمال و حصان احا ا تدر فته ف أن الاساة كال 
الاإسعفداة آنا يشترط فما هو صورة مادية » أعنى منطيعة ف «المادة » فسكون 
الاستعداد ل ل الع ل رط 
ذلك فى النفوس التي ليست منطبعة في مادة اصلآً ولا علاقة ببنها وبين القوى 
المادية إلا علاقة التدبير والتصرف في المملكة »فالتصرف فيه كيف ييكون ؛ سا 
حون المفضرفك المدبر فيه » والمدير اولى بان مكون متقد ما في الوجود على 
للشلككة ب ساراس الا لقبول الصورة حتى توحد الصورة فى المستعد غير" 
واشتراط الاستعداد لقنول تصرف النفس غير » فان الاستعداد الأول يصلم 
ل 0 ما » بل هو سبب لقبول تصرقه فيه » إما لنفمده كمال 
إن ليسي منه فائدة وهذا إشكال عظم . 


فالجواب عنه كامة واحدة » فان العم نتكته واحدة كثرها الجبل . فنقول : 
لا ارتاب فى ان النفوس إبداعية ' وانها لسست منطبعة في المادة وانما تحدت من 
خا اد اد عي الذي عر الى ارال لل لاو 0 
ومسناعها أعسنل' بكال الاستعداد ل ف طاقة القرى الل الاسااه 
بتفاصيل الاستعدادت ولكن على الملة نعم أن الصور تفيض من مبدعها وواههها 
0 شنط ود الحواد الحض عن كال العم الحيط بتفاصيل المعلومات فبعطى 
كل مستحق ما يستحقه و كا * فاصر ما يكمله بل ماهيات الأسْناء واستعداداجه| 
من جوده الفئاض بواسطة' الآأسباب المعطية للاستعدادات الخاصة من" الأجراء 
العتصررة وامتزاجاتها وحركات السماوات واجزاهبا وأشكالها وخواصها وفيض 
العقول على النفوس وافاضة النفوس طلم للاستتكال تحريكا للسماوات فالكل من 
اد اح الدى تقطر آل تقد كاعر عل إنكفال الاستعلاء 
وأى اشتعداد يستحق أى صورة . وعلوم البشر قاصر عن ادراك ذلك » وإذا 
بلغ الكلام إلى ال يت دان 1 ل لفط مط 2 00017 ا 


يفعل وهم يلون . 


الاشكال الثانى : إن النفوس إذا كانت متشابهة في النوع فائضة من واهب 
الصور > ولسس ق فمضمانه اختلاف فمن أبن يحب أن دككون كل نفس حادثة 
ذات هيئة نزاعية طبعية إلى الاشتغال ببدن مخصوص » والاهتام باحواله ومن 
أبن يازم أن يكون لما مناسية خاصة تصلح لسياسة بدن خاص دون بدن فان 
5 هذه الهئة لازمة لذاتها فبي متخصصة بهذه اشهيئة قبل وحود البدن وان 
الست اهل 0 تكتسب هذه الممئة من المدن فكمف يسبق الموجب على 
الموجب و كرف تكون تلك المرثة نزاعية طبيعة . 


رجملة القوال ١‏ لك ١‏ تكن همئة ختصة فلم اختضة يان دون لكان © إن 
كانت الهرئة طسيعمة على حالتها فبي الحصصة لذاتمها » بعد الاتفاى فى النوع وإن 
كانت مكتسية من خارج وهو إما هذا البدن أو غيره فليتحقى لما و<ود حتى 
تكتسب الرئة اللحصصة وكل ذلك محال » ثم اختلاف المناسبات وافيثات 
تستدعي اختلاف الأسباب وواهب الصور واحد في ذاته أحدي” الافاضة فلا 
اختلاف هناك ولا تأتير لاختلاف الامزجة في اختلاف هيئات النفوس إذ لا 
انطباع ولا حاول ولا اتصالبين الممردات وبين الامزجة يخلاف النفوس النباتية 
والنفوس الحدواننة والصور المسمانية والصور الطبيعية » فان اختلاف النفوس 


والصور لات ف موادها وصورها مقل اد على استعداداتما 2 


وحل مذ] الا شكال إن تم لز نعم أن المناسات واضكات الختلفة تستدعي 
أسمابا ‏ ختلافنة ‏ > رواسا الات ل اا الات 
وجميع ما يحدث فى العالم العنصري مترطة الشر كات الشماوئة © وتحدق 
الاختسارات والارادات فامم ] ل اله عر ل رن ل 4 مام تكن ولكل حادث 
بعد ما لم يكن علة وسب حادث وينتبي ذلك آل الشركة > ومن اكرات إل 
المستديرة »فجمسع الاستعدادات تابعة للحر كات السماوية “ ثم الخر كات المستدبرة 
مستندة إلى اخشارات النفوس الفلك.ة رالشكل) سس إل 0 الآ شي المستعلي 

على الكل الذي منه بنشعب المقدورات . فالجود الإلهمى بواسطة العقول 


١1 1| 


م ١‏ محل 1 ا 5 عند ا 0 وفرف بهن ان 


خضل عند أو 0ه 1 


ثم اشيئة النذاعية في النفس انما تكون بعد الاتصال بها » فاذاً حدوث النفس 
له صفة في الفاعل وصفة فى القابل “ أما صفة الفاعل فالجود الإلحى الذى هو 
شيع جود وهو فقاض زذانة عل كل كاله قزل الر رد شوقة ررد رز 
عَن تلك الصفة بالقدرة » وان أضفت هذا الفيض إلى الوسائط فواهب الصور . 


ومماله : فمضان كول [السة سس على كل قا ل للدسساره عل | رتفاع الحاب 
سن » والقابل للاستنارة هى المتلونات دوان 00 الدى د رع لل 


وأما صفة القابل فالاستواء والاعتدال الحاصل بالتسوية كما قال سوئته . 
ومثال صفة القابل صقألة الخديد فان المرآة التي ستر الصدأ وجبهبها لا تقل 
الصورة وان كانت نحاذية الصورة » وإذا اشتغل المصقل بتصقملبا فكاما حصات 
الصقاله حدثت فبها الصورة من دي الصورة الحاذية لما . فكذلك إذا حصل 
الاستواء والاستعداد فى الذطفة حدثت فيها النفس من واهبها وخالقها من غير 
تغير فى الواهب » بل انما حدث الروح الآن لا قمل, لتغير المحل حصول الاستواء 
لذن فا 05ن] الصورة فاضت من ذي الصورة على المرآة في حم الوهم من 
عير تغير فى الصورة ولكن كان لا تحصمل من قمل لآن الصورة لمسست مممئة ة لان 


تنطبع في المرآة لكن لأن المرآة ل تكن صقماة . 


فان قل : فادا كاذت الأرواح حادئة م ال فما معدى قو له عبر : 
ه خلق الله الأرواح قبل الاجساد بألفي عام » » وقوله عليه السلام : « أن أول 
الرحاء حلم وآخرهم بعثا » » وقوله عليه السلام : ه كنت نسأ وآدم لمنجدل 
دين الماء والطين » : 


ااا 


قلنا : شىء من هذا لا يدل على قدم الروح بل على حدوثه وكونه تخلوقا 
نعم رما دل بظاهره على تقدم وحوده على الجسد » كما ظن جماعة من الحكماء 
وأمر الظواهر هين » فان تأويلها ممكن؛ والبرهان القاطم لا 'يدرأ بالظواهر بل 
سلط على تأويل الظواهر » ؟ا فى ظواهر الآبات المتشاببات في حى الله تعال . 


أما قوله عله السلاء : « خلق الله الأرواح قبل الأحسات ‏ 2 11د الاك 
أرواح الملائكة » وبالاجساد العام من العرش والكرسي والسموات 
والكواكب واهواء زالماء والارض » رك أن أكثاة الادمان حل 100 
بالاضافة إلى جرم الارض 0 الارض أصغر من الشمس بكثير . ثم لا نسبة 
رم الشمس إلى فلكه > ولا لفلكه إلى السماوات التى فوقه » ثم كل ذلك اتسع 
له الكرسي إن وسع كرسله السموات والأرض . والكرسي صغير بالاضافة إلى 
العرش فاذا تفكرت في جميم ذلك استحقرت أجساد الآدميين وم تفبمها من 
مطلق لفظ الاجساد ‏ فكذلك فاعم وتحقى أن أرواح النثر ب الاضافة إلى 
أرواح الملائكة كأجسادهم بالاضافة إلى أجساد العالم ولو انفتح لك باب معرفة 
الملكمة لرأيت الأرواح البشيرية كسراج اقتبس من نار عظيمة طبقت العالم وتلك 
انار العظممة هي الروح الآخير من أرواح الملانكة ولأرواح الملائكة ا 
وكل واحد منفرد برتدته ولا حتمم في مرتئة واحدة اثنان يخلاف الارواح 
المشرية'المتكثرة مع أتحاد ألنوع © أما الملائئكة فكل واحد نوع برأسه' وهو كل 
ذلك النوع - والئه الإثارة بقولة تعالى : ( وما منا الا “له مقام معلوم ) وبقوله 
عله الستلام : مكإن الرًا كم منهم لا سحد © ام 0 6 » وانه ماهن 
واحد إلا وله مقام معلوم » فلا تفبئن إذاً من الآرواح والأجساد المطلقة > إلا 
أرواح الملائكة وأحساد العام » . 


اما قوله علمه الصلاة والسلام 08 أن أزوال الأنساء خلقا وآخرهم بعثا 7ن 6 
وقوله علمه السلام : « نحن الآخرون والساقون » » وقد قال علمه السلام : 
و أول ما خلق الله القم » وال + 5( أول ها حل ا انر فال تك 
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كا خلى الله دوه امنا َم وغير ذلك فتكشف الغطاء عن هكد كن ود 
تحت كل وجه فوائد لطيفة ولطائف من الكمة قاما تسطر فى الكتب . 


اليج الورك شاهدة اللو وناك 5 نشاءة الل المي عل رن 

قا وى انار سارك ار ا لكر إلى حواسنا فالمعادن والنباتات والحموان 
والإنسان على قصل وإندى ذلك انان اد الرنان الف شم 
الأفضل من الكل كالي في زمانه و الول فى كل زمان . 

وأما في البسائط الجسمانية أعنى المنشابهة الاجزاء فبي أيضا على تفاضل فى 
وهر والحيز والعظم والحركة والأفضل من الكل الجرم الأقصى وهو الذى عبر 

اانا في السائط الروحاننة أعنى ابجردة عن المواد المنزهة عن المكان والزمان 
ففس)! ترتت وتفاخل نما كان سكل قوة وأوسم ع4 وإحاطة وأبلغ في الوحدة 
ا 1 الربوبية كان في المقام الأعلى والمرتة الأقصى ولا يد أن ينتبي 
ارالك فان المترتبات المتفاضلات ان ل تنته بواحد أوجب ذلك الم بالتسلل 
ودلك ال فالمترتنات 2 كل سيم انيت واحدل هو ممدؤٌ هأ : 

رركا بير اسان د اا ان رك لش إل ]ا 
فالروحانيات انتهت بروح القدس أو لعفل الفعال أو شديد القوى ذو هرة 
فاسدرئك وهر ول المبدعات » ثم ينذل بالترتب والتفاضل.كما قبل: أول ما خلق 
اعر ودال العقل . ثم النفس ثم المبول. أو ما وى اف اسار أن أرال فا ةا 
لله عز وجل القلم ثم اللوح » ثم الظاءة الخارحة . 

وأما الجسماننات ققدت اسع رفصي رهز فار ري أن |[ 





خا الله العرش » ثم الكرسي . وأما في المركبات فقد انتبت نجوهر النبوة 
وَأْكَلبًا وأفضلبًا جوهر محمد مَللِدٍْ » وذلك ما روي إن أول ما خلى الله تعالى 
جوهر مد مر فقد وجدت لكل" مقال خا9 ولك ل ار ااا 
الأولمة في كل صنف منبا هل هى أولمة بالزّمان © أو اولبة لكان © و اولك 
بالذات أعني العلة الفاعلية أو الكالية فذلك مطلب آخر سبل التناول قريب 
الماسكن و ال" 


الوجه الثاني : إن الممادىء تساق إلى الكمالات حتى لو لم يكن كال لم يكن 
5 لو م يكن مبدأ م يكن كال » وان المعقولات تظبر با مهسوسات »> وكا أن 
كال حلال الحىق اغا نظور بأففاله رصتائفه > و اكذلك الف اشن إعا لظ حلت 
وكذلك العقل انما دظير بالنفس » والنفس انما تظبر بالطمعة ؛ والطبيعة اعما 
تظبر بالجسم الكلى » و كذلك جميم الموحودات »> اغا نظبر تالاشان حسىن 
يكون <سمه وطبيعته مظبر الجسم والطبيعة ونفسه وعقله مظهر النفس والعقل 


ودصح أن يقال لولاك ما خلقت الافلاك فيو الخلاصة من الخلشقة والصفوة ©» 
مم البرية » وهو الكمال والفانة وال ره ل و ال 2 
بعث 5 ذ كره عليه السلام . 


اوح القاك ١‏ إن ال ا و و ل ل ا 
والعقل والنفس حتى بحصل ف المر كبات باستصفاء العناصر » واستخلاص اللباب 
من المواد » وايتلاء الامشاج من المزاج طبقة بعد طبقة » واستصفاء بعد استصفاء 
حتى بحصل ف المر كبات الجزئية شخص في مقابلة العقل الكل » بل هو شخص 
العقل أر عت 2 ودلك هو نى زمانه » فسكون العود به ا كان المدء 
المه فمضاهي ملك الممدأ صاحب سارل » وتكون النماية هي الرجوع إل 


١ 


البداية ويككون أول الفكر ابر العيال ن ووظ بر صمس قول الني عَلِرٍ « نحن 
ارون السابقرن ) ” 


الوسجه الرأدسع ا انتدأً الدين والشريعة من آدم عله السلام واستكمل 5 
كال بنوح عليه السلام » ونوع كمال بموسى عليه السلام » ونوع كمال تعسسى 
عله السلام ظ ونوع كال بالمصطفى عليه السلام “وابتداً المود من المصطفى عَم 
ف دار الل اء ولدلك قال : « أنا أوّل من بنشق عنه الأرض وأنا العاقب وان 
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رظنن ثم 


خعخيحت عن [1 رو زووءعن ثم 


ل لس للسباة 
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بقاء الففس 


ونذكر أنها لا تموت بوت المدن . : م نذا كر ا ١‏ وم مطلقاً » ونذكر 
برهانه من المنقول والمعقول . 


ف المقول فقوله تعالى : ( ولا تحسين الذ بن قتلوا في سبيل الله أمواتا بل 
اال 5ن يه رزقون .فرحين با ؟ تاهم الله من فضله ١١)‏ /ومعلوم أنمن كان حي 
مرزوقا فرحا رن ولا 
0 ؛ وقال ا ا 
أدا شد في سوال عو خف شر ف رب »وقد و 
0 اهل الإسلاء م هذا » فان رسول المغفرة وال حمة رن يكور ن افا" 

ن كرون فأنما 6 كاك هل 1١‏ ء اأصدقة فاعتقادهم انها تصل المه ركاذالك 
المنامات اك لك دليل على أنها باقئة . 


وقد د كرنا ان النفس لست منطيعة فى السدن يل لما |١‏ علاقة مع البدن 


ديا ' ل 


بالتصرف والتدبير . والموت انقطاع تلك العلاقة أع: في تصرفاتها وتدسيراتها عن 
السدن » وانا يموت الروح الو وأني وهو 07 لطمف ,دشأ من القلب ويتصاعد إلى 
الدماغ ؛ ومن الدماغ بو اسطة العروق ! لى جمسم الدن وف كل موضمع دنموي اله 
يفمد فائدة من الواس الظاهرة والمشاعر الماطئة » فلك الروح لا ينقى وإذا 
بطل ذلك الروح بطل ها بتمعه من الحو اس الظاهرة والباطنة والقوى الحركة , 








| 1 )لاك عسان 0 8 0 015 0002 9 ) المقرة 4 5 000000 
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أما البرهان العقل فلان كل شىء نشد تشاة 2 00 ور 20 الا 
نوع من التغلق » وكل متعلق بقيء الجر ترا در الطا ا آل 4 1 0100 
به تعلق المكافيء في الوحود أو تعلق المتأخر عنه فى الوجود أو تعلق المتقدم عله 
في الوجود الدي هو قبله في الدات لا في الزمان . فان كان تعلق النفس بالمدن 
تعلق المكافيء في الوجود وذلك أمر ذاقى له لاعرضي»فكل واحد منبما مضاف 
الدات إلى صاحبه فلس لا النفس ولا السدن وهر نا عالت , 


وإن كان ذلك أمررا مركم ا ذاتياأ فان فش كاف بطل العارض الآخر 
من الاضافة و دفسك الدات دفساده : وإن كان تعلقه .4 تعلى عادر عنه و 
الوجود فالبدن علة للنفس في الوجود والعلل أربع : فاما أن يكون البدن علة 
فاعلية للنفس معطي ةلحا الوجود . وإما أن يكون علة قابلية لها يسميل التر كسب 
صورية وإما ان يككون علة كمالية ومحال أن يكون علة فاعلية فان الجسم بما 
ذهو 0 لا تفعل كا واعا بفعل قواه ور كان بداته بفعل لا بقواه لكان كل 
جسم يفعل ذلك الفعل . 


ثم القوى الجسمانية كلها إما أعراض وإما صور مادية ومحال أن يفيد 
الأعراض أو الصور القائمة تالواد رود ذلك قا 27 )ار ف 6د 0ك 
جوهر مطلق » ومحال أنضا أن ذكرن عل قابلية فقن رامنا ونسنا آل لي 
لت منطمقة ف المدن لو سحةه من الوحوه قلا نسكون إذا المدن رأ بصورم 
النفس لا سي البساطة ولا عل ل الترك ب ان ككرن 2022| 0 كله 
السدن يتركب فتحدث النفس » ومحال أن تكون علة صورية النفس او كمالة 
فان الأول ان يتكون الأمر بالفعكين فادا لسن تعلو إل ل وك 01 
بعلة ذاتمة . 


ذعم السدن والمزاج علة بالعرض للنفس» فانه إذا حدث بدن يصلح ان يكون 
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أله لفن رملكة له القت العلل المفارقة النفس الحزئية او حدث عنبا ذلك 
انا احدذائها ثلا سرب مخصص إحداث واحد دون واحد محال ومع ذلك فاذه 
ينع عن و قوع اللكثرة فمها بالعدد لما بناه ولأنه لا بد لكل كائن بعد ما ل 
دكن من ان بتقدمه مادة فكو مما ع قكرلء الى تببؤٌ نسبة اليه كما تبين فى 
العلوم الآخر ولأنه و كلق عرز اله كه نفس جزئية تحدث ولم حدث لها 111 
ها تستكمل وتفعل لكانت معطا الوجود ولا سيء معطل فى الطسعة المسخرة 
ال سي صن الاصيرييت إن كناا بلسي بلي ا ست 01 
للنسمة امعان للآله فبلزم حمنئذ أن نحدث من الود لدت الفياض بواسطة 
العلل المفارقة سيء هو النفس > ولمس إذا وحك حذواف شيء مع حدوث شىء 
وجب أن بيبطل مع بطلانه وانما نكون دلك إذا كان ذات الشيء قائًاً بذزلك 
الشيء وفيه . 


وقد تحدث أمور عن أمور شنط تلك إلا ولق هر إذا| كدت ادك 
شر والفة وجاك و لحصوضا إذ| كن فو الوجود لها سيأ آخر غير الذي انما هو 
تهيأ افادة وجوده مع وجوده » ومفيد وجود النفس سشيء 5 ا 
ا لاسا جح روك اسه رين ري ل ب لات 
من دانك للحي ريبع لمكن مال برضف استحقافه الوجود فقط » فلس له 
تماق في نفس الو-جود بالبدن ولا البدن علة له إلا بالعرض فلا حوز إذ ان يقال 
إن التعلى ببنهما على نحو يوجب أن مكون الجسم متقدم الذات على النفس . 


وأما القسم الثالث مما كنا ذكرن في الابتداء “ وهو ان يككون تعلق النفس 
بالجسم تعلق المتقدم في الوجود» فاما ان سكون التقدم مع ذلك زمانا فستحدل 
ان يتعلق به وجوده وقد تقدمه في الزمان » وإما ان يكون التقدم في الذات له 
ق امات لانة فى [أرمان لا بفارةه ؛ وهذا النحو من التقدم هو أن كون الذات 
المتقدمة كاما توجد يازم أن م2 نات المتأخر في الوجود»وحمنئذ لا بوحد 
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أنضاً هذا المتقدم في الوجود إذا فرص المتأخر قد عدم؛ لا لان فرض عدءالمتأخر 
وك عدم المتقدم ولكن لآن المخاحر لا ارا ان يكدون عدم إلا وقد عرض 
أولا بالطب لامتقدم ما اعدمه » فحينئذ عدم المتأخر فليس فرض عدم |اتأخر 
وجب عدم المتقدم 0 رف 7 المتقدم نفسه لأنه انما افترض المتأخر 
معدوما بعد ان عرض لمتقدم ان "عدم في نفسه وإذا كان كذلك فيجب ان 
يككون السب المعدم يعرض ق جوهر النفس فيفسد معه المدن وان لا ايكون 
البتة يفسد بسب مخصه » لكن فساد المدن بسب يخصه من تغير المزاج او 
التر > 12 فباطل ان تكون ١‏ نفس تتعلى بالندن تعلة المتقدم الذات ثم اد 
الاين المتة فلس إذاً بمنه) هذا التعلق © وإذا كان الاهر عل هذا فقد تطل انحا 
على كلا اك لا تعلق النفس فى الوجود بالسدن يل تعلقه في الو<ود 
بالود الإلهي رسا الممادىء الآخر رالى 2 مسخدل ولا نطلل : 


المنفس لا ع الع 


تقول إن النفين لا طرق الم القاء رلك القت ارت الت إن 
كل سمي ء من 1 ان تفسك بيسمبا 6 4 قفمه فو 5 ان لتساك ُ وفدل اماه شه 
فعل ان دمققى : وعدال ان دككون من ديه واحدة وق سى ء واحد قو ة ان تسيل 


وفعل ان دمتقى ل بماد للف سات لدس لفعل أن دمقاى فان معدى القوة مغادر لمعنى 


الفعل ل هذه القوة مغايرة : لآضا نه هذا الفم لان افا ذلك إل الفكاد 
واضافة هذا إلى المقاء : فإذأ زم رءن دلفين ف الشيء بو جك هدان المعنان : 
رهذا اغا كر ن ا الراش]ء ب أو الأشاء المسطة في الأركة - ام و 


الاسام النسبطة الفارقة الذاك فلد دور فذ]) هلان افد إن ' 


ونقول نوحه مطلق أنه لا يمور ان جدمع ق سي احدي الذا كت همشكشالةان 


١ .‏ 1 000 َّ 
المعسان ذلك لإن 5[ د زيف وله ور ه ان انفشد فل ره [ك 65 ارك 
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دقاءه ل بواحب صرورى 4 وإدا ّم سكن واحنا كان 00 والامكان طمدعة 
القوة فإدا يكون له في جوهره قوة ان سقى . وفعل ان سدقى وفعل ان سقى هرفك 
لا محالة لبس هو قوة ان سقى منه وهذا بسان » فسكون إذا فعل أن ن سقى هه 

امأ بعر ض للك 3 يء الذي له قو 6 هَ أن يمتهى هيه ول القوه لا تكو ن لذات ها 


الل ول ل ات ل ل 

فازم من هذا ان تكون ذاته مر كبة من شيء كان به ذاته موجوداً بالفصل 
وهو الصورة في كل شيء ومن شىء حصل له هذا الفعل وق طماعه فوته وهو 
مادته » فان كانت النفس بسمطة مطلقة م «نقسم إلى مادة وَصوره وأ كادت 

در كه فلنترك المر كا ولننظر في الجوهر الذي هو مادته ولنصرف القول إلى 
نفس مادته ولنتكلم فمها . 

ونقول إن تلك المأادة إما ان تنة م هك ! ذائعا ونتسة الكلام دائمأ وهذا 
محال 2 وإما ان لا يبطل الشيء لامر والسنخ ها 5 ا 
رم » الذي هو السنخ والاصل» لا في سيء نجتمع منه ومن *ث شىء آخر»فسن” أن 
هر شط عر ف 5ك إر عر || 7" مر كب وساخه فهو غير مجامع فده 
فعل ان سدقى وقوة ان بعدم د القاس إلى داته ذاذا كانت فمه فوة أن دمعد 
فمحال ان نسكون فيه فعل أن يبقى » وان كان فمهفءل ان سسقى وأن بوحلد 
تاه قر إن نقتم ٠‏ فحن إداآن زه الشف ل قد قر إن لقا 

وما الكائنات إلى تفسد فان الفاسد منبا دو المركب الجتمع و و: إن تفل 


و أن لمقى لمس 2 الم ى الذي نه ال 0 لحل بل 5 03 المأدة الي ذي القوة 
قأبلة كلا الضدين فلسس إذأ فى الفاسد المر كب لا قوة ان تمفى ول ره إل نفسلل 


فلم يجتمعا فيه . 


ولعا المادة فاما ان تكون باقمة لا بقوة تستعد بها للبقاء كنا يظن قوم وإما 
ند تون افيه بقرة ب نين لكين قاقر إن تفش سل قوة أن تفسد شى, 
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آخر فيها يحدث »> والمسائط التى في المادة فان قوة فسادها هو في المادة لا فى 
جوهرها » والبرهان الذي يوجب ان كل كائن فاسد من جبة تناهي قوكة النفي 
والدطلان انما وجب فما 0 من مادة وصورة ويكون فى مادته قوة 0 
فيه هذه الصورة » وقوة ان تفسد هى فىها مع] فقد بان إذاً ان النفس لا تفسد 
المتة » وإلى هذا سقنا كلامنا و الله ولى التوفمى . 


والعقل المنفعل في النفوس الانسانية وهراتي العقول 


واثبات العقل الفعال من حيث الشرع ل ان يمست لوروده جل] 
كقوله تعالى: ( علمه شديد القوى» دو مره فاستوى )!© و كقوله تعأل ' 
[ أنه لقول رسول كر “ذي قوة عند ذي العرش مكىن كاه ” (وما 
كان لبشسر ان يكامه الله إلا وحما أو قرام سجلت اواو قال !ا انقلا 
ظ ع 2 اميل فد ا ا مارد كا قل داك ل 
الموجودا توتفاضلها وانها في أجساء البسائط تنتهي إلى العرش وفي الروحانمات 
إلى العقل والنفس وفى المركمات إل جوهض مد تر . وقد يسطنا ذلك النصل 
فلا تعبده . 
: الوجه الثاني : قد بان لك ان المرتسم بالصورة العقلية غير جسم ولا فى دسم 
لان الجسم ينقسم وما في الجسم ايض والصور العقلمة كلمة متحدة لا تنقسم فلو 
حلت حسما لانقسمت وأنقسامها محال فحلوها في الجسه ومافي الجسم محال . 
وانت تعلم ان المرتسم بالصورة التى كم اع اورف لسكا الا 





( 0 لخي نا تكن + نت 1 00 السكور: د 6 0 000 
) الشررى » » 4 : ١م‏ (غ) أي التي قبل الصورة العقلة 2 


11لا 


قوى مر كوزة في الأحسام وان الصورة إذا كانت حاصلة” في القوى وم تغب عنها 
وان الانسان يدرك صوراً عقلية » ثم تغيب عنه: وان أراد ان يعود المبا يعود 
عل قرب نن غر تكلف اكتساب بل نات إل الذفاك علا دكا السام 
العقل.ة الي 5512 | | إن ك5 ون قد انعدمت فشينى ان ا 00 
رالا 'يحتاج إليه » وان لم تنعدم فاما 1 في النفس أو ف الككان 

خارحا فان كانت في النفس فمشغي إل كد رن ادا بيبا عافلة لآنه 2 
لاتعقل إلا <صول تلك الصورة فى النفس ا حوز إن مكرك ف الندان |1 
د كر أن المعدو ليك ل كا احا م »4 ومأاة فى الاحسام كات خارحة 
داكا إن ككرن فائئه 6 |0 1 في جوهر آخر شثأنه إفاضة المعقولات 
على الأنفس المششرية ولا يوز ان تكون قائمة بنفسها لآن المعانى قيامها وهر 
فلا تقوم بنفسها » فبقى ان تكون في الجوهر المفيض لامعقولات فثبت بهذا 
وحود ملك أنه ها د كر ناه » وذلك هر العقل الفغال رهز دك القل ا ' 


لم الدلمل على ان التعقل لا يككون غير التمثل » فانها لو غابت عنها » ثم 
عاودجبا لا نحصل غير التمشل. فلو كان هذا التمثيل ثابتا للنفس كانت شاعرة 5 
عاقلة لا قحب ان تكوان الصوراة قد زالت عن النفسن زوالا فا ك واهك] ادك 
ف ركه الوهم ثم يغسب عنبا »> فان للقوة الوهمية خازنا نحفظ مدركاتها فمتى 
غادبت عن الوهم والتفت المها اخذ منه المعاني التى استفادت من الصور . 

نعم لا تنتكر ان الزوال يكون على قسمين فتارة زول عن القوة الدراكة 
1 اخرى كالخازن لها » وتارة زول عن القوة وعن الخازن ففي 
اله لقا ا إل ا ان 
إلى التفاوت ومطالعة للخزانة من عثر دشم كك ولت المعقولات نحتمل 
السمرن ن لكين قن يتا اندلا خازن لا لا فى النقت © ولاو الك 
يكون شنا خارجا إذا وقم بيننفوسنا وبسنه اتصال ما ارتسم منه فيها الصور 
العقلمة الخاصة بذلك الاستعداد لاحكام خاصة ٠‏ 


١ 


ات النفد عنه إن كا يل الخال المشان آر آل صررة الخرى 
عدن كا عثل اولا كان المرآة التي تحاذي بها جانب القدس قد اعرض بها عنه 
ل لاني اشن او إلى سيم اندر من أقور العدسن © وهنا !ءا نكون الما اذا 
احكتسمت ملكة الاتصال بالعقل الفعال . 


الوجه الثالث : ان النفس الانسانءة قد تكون عاقلة بالقوة ثم تصير عاقلة” 
ال ع قن لقره إل لفقل 2 اما ا 1 الفبل ‏ طلل 
فبهنا سرباهو الذي يخرج نفوسنا في المعقولات من القوة إلى الفعل » وإذ هو 
السب في اعطاء الصور العقلبة فسكون عقلاً بالفعل عنده مبادىء الصور العقلءة 
عردة قينا السيء سممي بالقياس إلى العقول التى تخرج منه الى الفعمل عقلآ ذعالاً 
كما يسمى العقل المولانى بالقياس اليه عقلاً منفصلاً » ويسمى العقل الكائن 
بينه| عقلاً منفعلاً ويسمى العقل الكائن ببنها عقلآً مستفاداً . 


ونسبة العقل الفعال إلى نفوسةا ذسبة الشمس الى ابصارنا فكما ان الشمس 
تسصر بذاتها بالفعل وسصر” بئورها ما لسس ممصراً بالفمل: كذلك حال هذا 
العقل عنذ نفوسنا»فإن القوة العقلبة إذا اطلعت على الجزئيات فى الخمال وأشرق 
علمما نور العقل الفعال استّحالت مجردة عن المادة وعلائقها وانطمعت فى النفس 
الناطقة لا على أن نفسها تنئقل من التخيل إلى العقل مهنا ولا على ان الممنى 
المغمور في العلائق ٠‏ واف نف واعتارة د هفل هذل نقلة ك0 كل 0 
ان مطالعتبا تعد النفس أن يفيص علمها انجرد من العقل الفعال » فان الافكار 
والتاملدت حر كات معدة المنفس نحو قبول الفيض ك] أن الحدود الوسطى معدة 
شحو أشد تأ كمداً قبول النتيجة وان كان الأول على سبيل والثانى على سمل 
فتككون النفس الناطقة إذا وقعت لها نسبة ما إلى هذه الصورة بتوسط امم اق 
لحف لقعا سات فنا سىء شن جنسها من وحة ولس اهن جنسها صن ورك 
كما انه إذا وقع الضوء عل الملونات فل فى النصر منها اثرا لسن على حملا مد 


كل وحه . 


فالخمالات التي هي معقولات دالقوة تصير معقولات بالفعل لا أنفسها دل ما 
يلتقط عنها » كما ان الآثر المتأدى بواسطة الضوء من الصور السوشة لسن هر 
نفس تلك الصور بل شمئًا آخر مناسيالها يتولد بتوسط الضوء فى القايل المقابل . 
كذلك النفس الناطقة إذا طالعت تلك الصور المالية » واتصل بها نور العقل 
الفعال ضربا من الاتصال استعدث لان حداف ف]) كن ددر المفكل 02ت 
تلك الصور من الشوائب © فأول ما يمان عند الفقل رشان ال ل م 
والعرضي وما به يتشابه به وما به يختاف فتصير المعاني ع واحداً في ذات 
العقل بالقماس إلى التشابه. لكنه بالقداس إلى ما تختلف به تصير معانى كثيرة 
فنكون للعقل قوة على تكثير الواحد من القانى وعثل 01220 لك 0 
لوحمد الكثير فمن وحيين : 

أحدها أن تصير المعانى الكثيرة الحتلفة فى التخيلات بالعدد إذا كانت لا 
سانا ذلك فسن رزااسما.. 


الفا نر كت ل ل الا حا والفك ول 6 0 من 
ويكون وحه التكثير بعكس هذن الوجهين > فبذا من خواص العقل الانساني 
ولمس ذلك لغيره من القوى» فانها تدرك الكثير ا جر والارااحك وااحن] 
كما هو ولا عكنبا أن تدرك الواحد اللشط بل الواحد كن كت ها هل 
مر كبة من أمور واعراضهاءو لامكنها ان تفصل العرضيات وتنزعها عن الذاتيات 
فاذا عرض الحس على الخال صورة وعرض الأيال على العقل تلك الصورة 
بأخذ العقل معنى » فان عرض علمه صورة أخرى من ذلك النوع وانما هو آخر 
بالعدد لم يأخذ منه العقل صورة ما غير ما أخذه أولاً إلا من جبة العرص الذي 
بخص هذا من حمث ذلك العرض بأن يأخذه هرة حرذ! مره مم ذلك 
العر ض لجال هذا قال : نآ هما معنى واحد فى الانسانية إ: 
اعنى ان السابق ممما إذا أفاد النفس صورة الانسانية » فان الثاني لا يفيد البئة 
من ذلك المعنى » بل يكون المعنى المنطبع منبما في النفس واحداً هو عن 
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الخال الأول ولا تأثير للخيال الثاني» والعقل إذا أدراك أشاء ذ بها تقدم وتأخر 
أن عه[ فعا [لرمان صروره ؛ ويكون ذلك لا 2 زمان 0 2 ان والعقل 
يعقل الزمان فى آن . 

اما و كننه للحد والقماس فبو لا محالة نكون ف رمان > إل إن تشرر 
اكه الما كر دففة © والعقل | مس قصوره عن تصور الأشماء الى هي 
في غاية المعقولية والتجريد عن المادة لأمر في ذات ت تلك الاشماء و طهر فى 
غريزة العقل » كل أن التق محدول ل قور إل 
السدن فسعده المدن عن أفضل كمالاته “ فادا زال عنه هذا الغمور كان تعقل 
النفس لامحردات أفضل |١‏ تعقلات وأوضحما وألذها . 

امنا مراتب العقل من الهيولاني والملكة والعقل بالفعل والعقل 
ققد د كر ناه » وكا الحقل التقدسى فسمل كره أن اساء آله تعالى في خصائص 
النوة . 
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_نتمطاسة 


لصبو [ال وروزووءع» قم 


ا 


قأعدة ع الذجوة والودسا له 


تشتمل على بيانات : ببان أن الرسالة هل تقتنص بالحد أم لا . وبمان أن 
الرسالة مكتسبة أم أثرة ربانيَة أوبيان اثنات الرشاله بالبرهان . وينان خواص 
الر ساله كلك المعحزات - وبمان كنقية الدعوة وما بو خذ من السمع وهالا دو حك. 


كان أن الرسالة لا تقتنص بالخد والحقيقة بذحكر جنسها وفصاما : 
وذلك لآن معر فة الا لا تتوقف على الظفر تحدودها ووجدان جنسبا 


وفصلما فم من موحود لا جنس له ولا فص | ولا حل و سكم © وهشااة 
جس وفصل فرعا د تطفر 2 1 رفصل . كت الدقر كلك ار 007 


يلكات ل رين لم سلا رن ررس رايا ناك ليا ب ال 


رد شال سائل نسا من الانساء عن خواص الرسالة وماهمتها وااراز حدثها 
لل ا لك رةه عر كن 0 
تحقيق ذلك ود كر جد ورات والعايل حواضه جح تمرففت رسالئك عل مم فة 
دلك كله وان لم يعرف المستحيب دلك لا مكنه تصددققه » أء كان يحب علدءه 
التضديق فى الخال شواء عرفا لحلل ال سالة أو م يعرف . واذا كانت الر سالة 


١4‏ معارج القدس (و) 


مرتمة فوق مرتمة الأنسانمة كا كانت الانسانية مرتبة فوق مرتبة الحسوانة ل 
يتوقف أتباع الرسول على معرفة الرسالة كا لم يتوقف استسخار الحبوان على 
معرفة الانسانية بل الانسان لو أراد تعريف الحيوان خواص الانسانية كان ذلك 
سفياً منه وتكلمف ما لا يطاق . كذلك لو أراد الرسول تعريف الانسان خواص 
الرسالة كان ذلك تكفاً منه ما لا يطاق فلا المطالبة متوجبة عايه ولا الجواب 
عنه لازم » وهذا 5 طالب فرعون مومى علمه السلام بذ كر فاهيه راب 0 
قال 1 رب*العالمين قال رب السماوات والارض وما بسنه) ان كنتم موقنين ١١)‏ 
وطالبه ثانياً وثالثاً فم يأت بحد ولا رمم وم يذ كر حنساأ ولا فصلاً فى تعريف 
ما سأله الا بالربوبية اللحضة والتعريف بالحقائق مكانياتها وزمانياتها والمواليد التي 
بين المكان والزمان . ٍ 
الرسالة هل هي حظوة مكتسبة أم أثرة وبانية ؟ 


اعم أن الر سالة أثرة علوئ”ية وخطوة ربانية وعطبة آلسة لا تكتسب نحبد 

ولا تئال بكسب (الله أعم حيث بجعل رسالته)"' '(و كذلك أوحسنا نكري 
من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الآيمان)”" لكنالجبد والكسب في إعداد 
ان الماك تار الإوسمى را بالعسادات المثفوعة بالفكر والمعاملات الخالصة عن 
الروءا والسمعةمنلوازمها فلدس الأمر فمها اتفاقماً جغرافياً حى ينالها كل من دب 
ودرج أو مرتباً على جهد و كسب حتى يصيببا كل من فكر وأد دلج » ويا ان 
الأنسانمة لنوع اسان والملكة لنوع الملائكة لست مكتسية لخاد النوع 
ران العمل عر عي الدوعكة لدس يخلو عن اكتساب. واختيار لاعداد واستعداد » 
كذلك النموة لنوع الانساء لت 6ك 1 عاص النوع وان العمل عموحب 
لك سكره لس مخالء عن اكتساب واختثار لاعداد و شعاد فاوح الله 
(طه » ما أنزلنا علنك القراان لتشقى) ان تور"مت قدماه من العمادة حمى قال 
عليه السلام ا رن 6 شكوراً» . وكان صل الله عليه وسلم يتحنّث بحراء 





)١(‏ الشعراء 5١‏ : 54 (؟)الشورى 25 : 5ه 
زم) الاذعام > ١4 ٠:‏ (:) طة 0 0 


ا 


قبل الوحى وحدب البه الخّلوة وكان يرى الرؤّيا فتأق ميل فلق الصبح على انها 
أحوال عرضمة رأعراض طاركة على النوعمة نوع استبحاب واستحقاق من كمال 
تر كسث المزاج وحسن الصورة وتام الاعتدال وطبارة النشوة والترية وطدب 
الأعراق ومكارم الخلرى والسمت الصالح والأناة والوقار ولين الجانب وخفض 
ابح والرحمة والرأفة مالآ ولماء والشدة والبأس على الأعداء وصدق الحديث 
رراذاء الامانة والصون عن جميع الرذائل والتحلى بانواع الفضائل وزكاء المرض 
عن جمبع الدنيات والعفو عمن ظامه والاحسان الى من أساء اليه وصلة الرح 
وحفظ الغسب وحسن الجوار واعانة المظلوم واعائة الملبووف وحب المعروق 
رمد الممككر , رعر ذلك. (ما ضل صاحمك وما غوى) في هذا العالم (ما زاغ 
ل ل ل 
ود جار وك فط ول علرظ 6 21067 ادا كت دكا ]| ا 
لطبف الشائل اذا تحرك وسكن . قد نمض باحّال أعساء ما حمل من ال سالة 
فأد اأها ء رافاض رمه على العالمان فوفاها ‏ صا لى الله عله وعلى آله الطسين 
الطاهرين . 

إثبات الرسالة بالبرهان : 


سان اشاتها بطريقين : : أحدها جلي : والآخر تفصلى آذ الملى فبو كا أن 
نوع الانسان تيز عن سائر الحموانات بنفس ناطقة هي فوقها بالفضماة العقلءة 
والمسخرة لا والمالكة علمها والمتصرفة فمها » كذلك نفوس الانبياء علبهم السلام 
كارت عن تفوس الناس دعقل هاد مهدي هو ذوق العقول كلها بالفضملة الر بانية 
المدبرة ها والمالكة علمها والمتصرفة فمبا كا إن حر نات اسان معحزات 
الحموان فلدس حيوان يتحر ك مثل حر كته الفكرية والقوليَّة والفعاسّة كذلك 
جمبع حر كات النبي معجزات للانسان فلس انسان يتحرك مثل حر كته 
الفعكرية والقولمة والفعلية . 

وكا تميز النبى” عن الناس بعقله المناسب للعقول المفارقة والعقل الأول ظ 
كلت كر ششة لماكل لنفوس السماوات والافس الفاكية » و كذلك قيز 


١1 ١ 


بطبعه وهمزاحه المستعد لقبول مثل هذا العقل والنفس بالفعل. وكما لا بتصور فى 
سنة :الفظزة الإهنة أن ايكون إفن انطفة كل ران ا 117 ل ار ف 
1 الفطرة أن تكون من نطفة كل انسان نبى . الله الى ما نحاء ولخد ( الل 
يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس)١١'فبو‏ انختار فى طبعه ومزاحه لكي 
نمه وعقاء لا يشاراكة فنا داه الك ' 


ومن وجه آخر النى إذا سارك الناس قى اللشرية والانساشة من حمث 
الصورة فل بابمنهم من حمث المعنى » أد تسر فح قوق بسر ية الناس اجمحصينااة 
بشريته لول الو حى (قل اعا أنا دشر فتلك ) [إشار إإل رافك الا ا يك 
الصورة (بوحى إل ) أشار ال طرف لماه 6 كت للا ل ل يت 
التفصمل ف ) طراف : 

الطريق الأول برهان أنشىء من الحركات الاختيارية وهي أقسام ثلاثة : 
فكرية » وقوامة » وعملمة . والحر كة الفكرية بدخلبما الحق والماطل »> والقولمة 
يدخليا الصداق والكذب » والعملمة يدخلها الخير والشر وهذه العيارات 
واختلاقيا لست واحبة القعل تحملتا 2ه التصيل فاك 002 افو لد 
الفتوى (") يكون مستحق القتل بفتواه لآن قتله من جملة الحركات وهو واجب 
الفعل ولس كلبا واحى الترك » فانامن أفنى كذ الم إل د الف لان 
التنفس منه حركة وهي واحمة الترك : فظهر من هذا ان بعضبها واحب الترك 
وبعضبا واحب الفعل . واذا ثنت هذا فقن ثرت تحدوة'ق دكات حنن كان 
بعضيا 0 الت الفعل . و دعضما ار واحب الترك فالتسيز رسن 1-0 وحركة 


)١(‏ الحج م؟ : هب 
(١؟)‏ أي هذا هو الاثبات اجمالاً أما اثبات الرسالة من حيث التفصيل فمن طرق . 
8 اي كل الافعال وا.حية التحصيل 5 


11لا 


بعص وظاهر أنه لا يعرفه كل أحد وباطل انه يعرفه كل ل د فظور أنه دعر فه 
ادكو 1 فمدت بالدة سم الآول حدود في الخركات وثدت بالتقسيم الماني 
ات رد لصا ات ل للق اه حم االصلاة وا لسلام 

والانسان اذا راجع نا عم أده ذا 1 ككن غارفا الخدود يحب أن 00 ف 
حك أصيخاان الخدود قفدت وجود النبوة بضرورة الحركات . 


الطريق الغابي أن نقول إن نوع الانسان تاج |! لى أجماع على صلاح فى حر كأ 
الاختبارية ومعاملاته المصلحمّة ولولا ذلك الاجناء لاقل جعية زر قينا 
رع وال الى ار د 


وسمان ذلك أنه 2 استدقاء حماته واستحفاظ نوعهة وحراسة ماله وحرعءه 
بحتا ج الى تعاون وعانم : ادا التعاون فاتحصيل ما لدس له ما يحتاج اليه في 
فطفعة ومليشهة و2156 © وأما التمانع فلحفظ ما له” من نفسه وولده وحرعه 
وما أه »و كذلك فى اانا نوعه يحتاج !! فى تعاون في الازدواج والمشاركة 
وتمانم * مسا اوم ل ار عت الوق يع رطا عال خمار 
تحدود وفضمة عادله وسنة حامعة مانعة وم لعلو م أن كل عقل لا يفي دتميد 
هذه السنة على قانون دشمل مصااح النوع جملة ويخص حال كل شخص تفصملة الا 
أن نك ار را سار سأله مس مد من الروحانمات التى 52-0 
لحفظ نظام العالم وهم بأمره يعملون وعلى ا ا وك 
7ك ا من المقادير فى الأحكام :ع عدا فائس) عل 
0 تلك الآامانة القادل 0 الديانة » يتسم 0 جمبع الأمور 
وشعه الخلى فى في جمبع الخركات ت» يكلم الناس على مقادير عقو هم بعقله الواقف على 
تلك المقادير 0 على فدر استطاعتهم دقدرت» المخبطة تلك د قار 


وهده الدلائل فروع امال وأحد وهو إثدات للدي له عز وجل وهو | 
الثالث لاشماد ت الندوة ا 2 0 


لا 


متو سط هركا أن الملتك متو سط الكلى والامر . وك رشك الدكاك الله قن 
حدث الخلق والأمر وجب الايمان .بالل ومتوسط الذلق والأهر كل من بالل 
وملائكته و كتبه ورسله) .)١(‏ 
والطريق فى إثيات الأمر على نوعين : أحدهما أن المسكنات كما احتاجت الى 
مرحح لجانب الوجود على العدم » وأن الحركات كما احتاجت بتجددها الى محرك 
بديها بالتعاقب »> ثم المائلة من الحر كات الى غير ما مالت عنه > والحختلفات منها الى 
غير حماتها الطسعمة 2ت آل كر اك ا ختانما 0 المدرو ة هذا إل 
نظام الخير دون الفساد والشر' احتاجت كون امرك اهر | أعر العدير ولك 
0 كال تن ف كل سماء أمرها) ثم الحركات الانسانية تما احتاجت الى 
إرادة عقلة 2 حماتما المتماشة 15 للك 2 الى مكاف آم نأه رفي حدودها 
الحعافة حت نختار المكلف الى دون الباطل في ادر كت الك ل آل 
الكذب في الحركات القولمة »والخير دون الشر فى الحركات العملية كا إن لق 
التدبير جار على وم الخلق لنظام 0 العام الكبير كله ودلك قوله تعالى » 
(والشمس والقمر والنحوم مخرات أمره ألا ل لكلو الاك كا اك الك كا 
العالمين ) ( ١‏ 0 كذالك | الككك حار على خصوص الخلق لنظام وجود العا/الصغير 
وذلك قوله تعالى (نا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم) و كذلك جميع 
ارا مر والنواهي المتوجبة على الناس 6ه اأركى قم كل ل أمرها لوقه 
1ك اكدالك كم في كل زمان أعره هله دَىْ فذلك هو التقدير وهذا هو 
١ 1‏ 
الطريق الثانى فى إثما ت الآمر الاول أن نقول ٠‏ قد 5ك وححقق الاف نان 
الأول المسدعء ملك” مطاع» فله الخلق كله ملكا وملكا» ولكل ملك في سلطانه 
أمر وي وترغلب وترهيب ووعد ووعيد* ولايهوز أن يككون أمره حدثا مخلوقا 
فان الخلوق من حدث هو خلوى لا يدل الا عل 1 ا لا اا 
ععنى الاقتضاء والطلب والتسكليف والتعريف والحث والزحر والترغيب والترهيب. 








)١(‏ البقرة " : ٠.48٠5‏ (؟) الاعراف 0 : كن 
1 


ومن / يحنت الله عن ول هر ا يطاع فقد لكالا كز هه إل اك ر والذواهي 

الك كرات والتذبببات على من اداعى النسوة مقصورة علمه متعدية عنه » وما 
دضصفه الى الله تعالى مه" : "فال الله اود كر الله 'وآهر الله ونمى الله ووعد الله 
وأوعد الله يكون مجازا لا حققة ير تحقيقاً (ومن 
لها امن عن افترى عل الله كذ أو قال أ 0 الوك اليه فنء) لفق تدر 
النى الذي في أعلى در جات الاشان إل امتتكل الظم الذى هو أسفل الدرحات 
والخمانة التي هن الت السمئات » جل” منصت" النسوة عن ذلك . 


حواص المدوة 
الشسوة خواص ثلاث : 

احداهما تابعة لقوة التخمل والعقل العمل »والمانية تابعة لقوة العقل النظرى» 
والمالمة تابعة لقوة النفس . : ْ 
الخاصمة الأولى لى-اعل أولا أنه لس يمكن أن يبرهن على مبادىء العلوم ومقدماتها 

من العلوم :: فسها » فيسلم لنا هبنا أن كا ا ل عن عانه 
2 12211 يان ؛ آخر كة السماوية اختمارية » وأن الجر كة الات دنار وال 

عن اختيار بالغ موجب للفعل) ذا دما للدم الكلي لا بوجب أمراً جزئاً 
فانه انما بازم ار لحر بعينه عن اخشار جزني لخصه ل ا 
بالفعل كلها جزثية فسحب إن كانت احتبارية:أن تلكون عن اختبار جرئى فب 
أن يككون الحرك لها مدركا للجزئيات ولا يكون المتة عقا صرف » بل نكون 
نفس تستعمل آله جسانبة تدرك ما أموراً - زمة ادرا كا إما أن يكون تملا 
أو تعقلا عملياً هو أرفم . من التخمل »و له شاعنا حل سبق 6ن المقر المقاران 
الذي يدرك العلوم الكلية وهذا كله ممين ف العلوم الإلحمة : فمظبر من تسل 
هذه أن الخركات ت السماوية يرك كل واحد منما جوهر نفساني يتعقل الجزئمات 
بالنحو من التعقل الذي يخصها وبرتسم قيه صورها وصور ارك لق اام 
كل واحد منها ويجاوزه حتى تككون همات الجركات تتحدد فمها دائما حتى 


8 الانعاء 1ه‎ )١ ) 
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تتحدد الخر كات ويكون يتصور لا حالة حمنئذ الغايات التى يؤدي المها الخركات 
في هذا العالم . ويتصور هذا العام أيضاً بتفصيله وتلخيصه والآجزاء التى فيه لا 
يغرب عنها شيء . ويلزم ذالك أن يتصور الأمور التدى حدث فى امس ل 5 
رادلك 1 ار ويلزم وجودها عن النسية التى بين الحركات المتعلقة عنبا 
بالشخصية:والتسب الى بين الأهور إلى هيا الدب إلى ل كد لسر لت 
الحركات» فلا بخرج شيء المتة من 0 حدو ده ل ازفا لو -حود 
هذه على ما هى عله فق الال . واد ل إما أن تكون بالطبم * وإما أن 
تكون بالاختمار » وإما أن تكون بالاتفاق » والتي تكون عن الطبع انما تكون 
اللزوم عن الطبع إما طبع حاصل ههنا أوليا » أو طبع حادث ههنا عن طبع 
هيما 5 5 طبع ا ههنأ عن طبع ساوي : 


وأما الاختيارات فانها تلزم الاختيار والاختيار حادث وكل حادث بعد ما 
لى يكن فله علة وحدوثه بلزومه وعلته إما شىء كاكن هبنا على احدى الحجبات 
أو شىء سماوي أو رقىء مشترك بسنب ٠‏ وأا يناتا و يي ينا 
ومصادمات بين هذه الأهور الطبيعية » والاختيارية بعضبا مع بعض في يجار يا » 
فيكون إذاً الأشياء الممكنة ما تحب توجد وانما تحب لا بذاتها بل بالقاس الى 
لك 1ل اد ماع للح الل ك0 وان يكون كل ثىء متكران 6 روا 
يحمي الأحوال الموجودة في إخال من للك (ا ا ال اك 
وللأخذ كل واحد منها ويجراه فى الال فانه يتصور ما حب عن استمرار هذه 
عل مأخنذها من الكائتات ولا كائنات إلا ها لح )ا ك5 فنا والفكنات 
إذأ قد تدرك قبل الكون لا من حبة ما هى ممكنة بل من حبة ما حب وائا 
لا ندرك نمن لأنه إما أن يخفى علينا جميم أسباءها الآخذة نحوها » أو تظبر النَا 
بعضها وتخفى يعلينا عضب فلمقدار يا لطر الل 0 ا ال 0 لا 
بودودها ودار ما خفى علمنا 06 4 ل الشالت 2 وحودها. 


اانا الخاركات للأجراءم الساوو ية فمحضرهأ م [الخحواال المتقدمة م 


1 لا 


فار اح لوال المتاحرة معأ فك ان أفية للعال عا ريد أن كرون قا 
برسم الماك يلك الصور ١‏ ركنا اه التي في الجواهر المفارفة 
غير محتحية عن أنفسنا بحجاب البتة من جهتها » انما الحجاب هو في فول مك 
لضعفنا أو لاستغالنا بغير اللبة التي عندها يككون الوصول المها والاتصال ببا . 
اران تان لد المعنين فان الاتصال با مبذول ولست ما تحتاج أنفسنا فى 
إدرا كها إلى سيء غير الاتصال بها ومطالعتها » فأما الصور العقلية فان الاتصال 


5 مبأ بالعقل النظري . 


فأما قله انضواز إلى الككادم فييك فزن الدفدن إها بتصرر كا لدرة ار ودر 
العقل العمل © ويخدمة فق هذا الاب التخمل' ٠‏ فتكون الأمور الدرشة تاها 
النفس بقوتها التي تسمى عقلاآً عملا من الجواهر العامة النفسانة » وتكون الأمور 
الكلية تنالها النفس بقوتها التق تسمى عقلا” نظريا . من الجواهر العالية العقلية التى 
لانحوز أن يكون فمها سيء من : الصور الزشة المنكة١)‏ وختلت الاستعدادات 
النفوس جمبعاً فى انف لصوف الس درل الحزئيات بالاتصال ذه 
الجواهر النفساننة » فبعض الأنفس يضعف فببها ويقل) هاا الاستعلانة لضعنا 
القوة المتخملة » وبعضها لا يكون فمه هذا الاستعداد أصلا لضعف القوة الماخماة 
أنضا . وبعضها يككون ه ذا فمه أقوى حت ان الس (إذا ترك استعمالة القوة 
لس ل إلى 5 14 
انطبعت فيها تلك الصور ؛ الا أن القوكة المتخملة لما فيها من الغريزة الماكة 
والماتقلة من شيء إلى غيره تترك ما أخنتت" وتورد سممبهه أن ل 0 مئأس.ه ©» 
ما بعرض للمقظان ه.: ن أنه وشاهد شيئا فينمطف علمه التخمل إلى ل اشام احا 
يخصرها مما يتصل به بوجه حتى ينسيه الشيء ٠‏ الأول » فمعود على سيل الش<لممل 
والتخمين ويرجع ان لالعمين اللحوزك ماك حش الام يم فد اد إل اكنال 
فيفطن أنه خطر في الخبال تابعا لأي صورة تقدمته » وتلك لأى صورة أخرى ؛ 
و كذلك حى ينتهي إلى المدء ويتذ كر ما نسبيه. كذلك التعبير هو تحلمل 


١ 7/ 


بالعكس لفعل التخيل حتى ينتهي إلى الشيء الذي تكون النفس شاهدته حين 
اتصالها بذلك العام وأخذت المتخملة تنتقل عنه إلى أشماء أخرى »> فبذه طمقة . 


وطمقة اخرى يقوى استتذان نفش) 22 ا ف له كف 0 
عليه الخيال من غير أن يغليه الخال وينتقل إلى غيره » فتكون الرؤّيا التى لا 


ورطقة ادرى أشل تمهيئاً من تلك الطبقة » وهم القوم الذين بلغ من كمال 
قوتهم المتخيلة وشدتها أنما لا : تستغرقها القوى ا+سمة فى إبراد ما بورد علمها حتى 
عدعهبا | ذ للك عن حد مه النفس الناطقةه 2 اتصالها نتلك الممأادىء الموحمة الفتتتا 
هر اجزئمة 4 فمتصل لدلك 2 حال النقظة ودقمل تلك الصوان ” 


ثم إن المتخملة تفعل مثل ما تفعل في حال الرؤيا الختاحة إلى التعمير بأن 
تأخذ تلك الاحوال وتحاكمبها وتستولى على المسّية حق 0 2 5ك 
من تلك ى قوة بنطاسما » بأن الطلبع الصور الحاصاة فمها فى المنطاسما المشاركة 
شاهلا طر رز فة لس 1لا انار كل إلهة 00 هي مل تلك 
المدركات الو حسة > وهذه أدون دراك الم اللي رع ا 00000 
أن يستكيت".تلك الأحوال والضور عل 24 ]ماله لمر الل 6 كت 
إلى محا كاتما بأشماء قر : 


رافرى 2 كن أن تكون المنخيلة مستمرة في نحا كاتها والعقل العملى والوهم 
لا تخلمان ما استشستاة فتلت فى الذا كه 2ر2 6 اك ووفك ل كل 
بنطاسيا وتحخاكي فيه ما قبلت بصور عجيية مسموعة ومبصرة ويؤدٌي كل 
واحد منه| عنى وحبه . 

وهذه طمقات النموة المتعلقة بالقوى العقلمة العملمة والخمالمة » وانظر قصص 
القرآن كنف أتت عل حرثناتها-كاأنه شاهدها ماركا واكان | كت 00000 


١١4 


الني ومسمع » و كيف صدقت بحدث ره ا مك ال رلا 
دتمحان متعحب من وولنا إن المتخيل قد يرتسم في دنطاسيا » فدشاهد . فار 
احانين قد يشاهدون ما يتخيلون ؛ ولذلك علة تتصل بابانة السبب الذي لأجالء 
بعر ض للممرورين أن كارا ادم الكاتة فيصدقون في الكثير » ولذلك 
مقدمة وهى أن القوة المتخيلة كالموضوعة بين قوتين مستعءاتين لها سافلة وعالمة . 


اما السافلة فالحس ؛ فانها تورد علسها صوراً محسوسة تشغلها ‏ وأما العاامة 
فالعقل ؛ فانه بقوته يصرفها عن التخمل للكاديات التي لا توردها الخواس علسهبا 
ولا يستعملها العقل فبها » واجتّاع هاتين القوتين على لخبنم يحول بمنها وبين 
التككن عن إصذار إفعاها الخاصلة على الهام حتى تكون الصورة الى تحضرها 
بحيث تنطبع في بنطاسيا انطباع) اما فبحس »؛ فاذا أعرض عنبا إحدى 
القوتين م يبعد أن تقام الآخرى في كثير من الأحوال فلم يعتنم عن فعلها فتمنعها ظ 
فتارة تتخلص عن نجاذبة الحس فتقوى على مقاومة العقل وتمّعن فا هو فعلا 
الخاص عير ملثتفت إلى معان]دة العقل وهذابفى حال النوم ؛ وعند احضارها 
الصورة كالمشاهدة؛ وتارة تتخلص عن سياسة العقل عند فساد الآلة الى يستعملها 
العقل في تدبير البدن » فيستعصي على الحس ولا يمكنها من شغلها بل بمعن إبراد 
أفاعملبا حت يصير ما بنطبع فسا مك الصور المشاهدة لانضماعه فى الحواس » 
وهذا فى حال الخدون ' 

وقد بعرض مثل دلك عند الخوف لما يعرض من ضعف النفس وانخذال4ا 
واستيلاء الوهم والظن المعمنين التخيل على العقل » فدشاهد أموراً مو حثة ع 


فالممرورون وابجانين يعرض هم أن يتخياوا ما ليس هوجوداً .هذا السب . 


وأما اخبارهم بالغسب فانما يتفق أمكثر ذلك لهم عند أحوال كالصرع 
لكثرة حركاتهم المضطربة لأنها قوة بدنمة ٠‏ ددكون مب كعك الخحريات 


١س‎ 


مصروفة فيكثز رفضهم للحس « وإذا كان كذلك فقد يتفق أن لا تشتغل هذه 
القوة بالخواس: اشدغالا مستغر قأاودعرض لما أدنى سكون عن حر كاتبا المضطررة» 
ودسبل أيضا النجذابها مع النفس الناطقة فيعرض للعقل العملى إطلاع إلى أفق 
عام النفس المذ كور فيشاهد ما هناك ويتأدى ما يشاهده إلى الخال فيظبر فيه 
كالمشاهد المسموع » فحينئذ إذا أخبر به الممرور وخرج وفق مقاله يكون قد 
0 االككانظ اك المسدقملة 6 و الآن ف دب أن خم هد| السسان وهككن أدينا قمه 
كت الس ار المكترامة و[لك الأروا” 


قان قال قائل : إذا كان أصحات الكن والكنة والفر افرن رتعدل الحاان 
ريبما يخبرون عن الغسب ويصدى خبرهم وينذرون بالآيات ويتحقق أثرها فبطلت 


قاض اله ؟ 


فاذواب أن نقول : فد سنا قبل ذلك فى الثانات اللقدقة إن التحشكا إن 
الحموانات عل تفاوت وتفاضل رتضات رترت حو فال تقض الت إل 
أعلى درجاته أن تصل النفس إلى النفس التى هي مدير فلك القمر الذي هو 
واهد الصور © واولا أن الخرثات من الو حرذات الككائية الفاشا. مره 
متخملة في ذات النفس الفلكي ا أفاض على كل مادة ما تستحقه من الصور ولا 
مانع لها من تصور اللوازم الجزئية لحركاتها الجزئية من الكائنات عنها في العام 
العنصري » و كأنه بهذا المعنى صار للأجسام السماوية زيادة معنى على العققفل 
المفارق لتظاهر رأي جزئي وآخر كلي” وإن كان الرأي الكل مستمد! من 
العقول » فاذا فبمت هذا فللنفوس المشرية أن تنتقش من ذلك العالى يحسب 
الاستعداد وزو ال المانع وتكون كالمرآة المقابلة للنفس الفلكي حتى بيقع فيبا 
جميم ما في الفس الفلكي ؛ فالى هذا الحد عظموا امر الخيال . 


النسمان » لا وككنه ان تسمعسة الصورة ساعة او لحظة » يل دتحدد له الخمالات 
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2262 اطركات وهلا عل اع التفاوت التفاضل . واما ما هر 1 يمل 
لكان - لالتضاد افتكخيال وتخل كله مر ا ار 
وتخيل كله باطل نشأ عن نفس شريرة » و كخمال وتخبل فين الطرفين : إن 
التفتت إلى الخير التحق به وإن التفتت إلى الشر التحى به » وههنا نمط آخر 
ل ل نات عمل جره عن كل ال زات ال عر لي 
عا لت ل ال ا وإنات خإن ك1 عل > ل 2 1012 
ل بر من حن ‏ وعقل ل من شال © رخال غز ع د“ 
نكا عار فى مزاج الشن > وظن على مزاج العلم ( وأنهم ظنوا كما ظننتم ان لن 
محف لك كنم انار إلى لطن انوك 7( وإنا طلس إن ل لس او 
الأرض ولن نعجزه هربا)'"ا إشارة إلى الظن الثاني » واختتصاص الظن ,الجن ف 
فى القران لسر فى خصائص ال وهو ان وجودهم خبالى” وتصوراتهم خمالمة 
وصورهم لا تتراءى إلا للخمال ٠‏ وكا ان الخيال على وسط بين الهس والمقل ») 
فكل ما هو خبالى” على وسط بين المسمانى والروحاني كالحن والشاطين 
رماع أنذ] تكون تمزوجة هن الطرفين او تككون خالمة عن الطرفين . 


اما الخاصة الثانية للنبوة » وهي تابعة للقوة النظردة فنقول” : 


من المعلوم الظاهر ان الأمو ر المعقولة الي يتوصل إلى | كتسابيا حصول ادر" 
الى كال بعد الجهل 2 انا يتوصل إلى ١‏ كتسابما ف الفناشس . وهذ| اللش1 الاو كز 
فد يحصل على ضمربين هن الصو ل كانه حصل بالدس 2 واللد 2 هر فك 
الدذهن تشسط لذاته الل الآر سل ؛ والذكاء قوة الحدس . وتارة محصل بالتهل 
ولتأدى التعلمم إلى الحدس » فان الابتداء تشبي ل كاله إل ادوس استتيطا 
أ باب تلك الحدوس » ثم أدوها إلى المتعامين » فجائز أن يقم للانسان بنفسه 
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الحدس وأن يتعقد ىادهنه القناس ابلا مفشظر بتري © زهذا كتاراك لكك 
والككيف » أما في ال؟ فلآن بعض الناس يكون أكثر حدساً للحدود الوسطى . 


1 بالكيف 4 فلان دعص لفاس دسكون أسرع زهان ىجد س 6 رن ناكا 
التفاوت لدس منحصراً فى حد بل يقمل الزيادة والنقصان > فمنهم ع لا نعود 
عليه الفكر برادة » ومنهم له فطانة إلى حد" ما ويستمتم بفكره > ومنهم من 
هو أثقب من ذلك وله إصابة فى المعقولات ؛ وتلك الثقابة غير متشاببة في 
امع بل ربما قلّت وريا كرك 5233| اذك حن اك النقصان سرى إل حكن 
يكون منعدم الحدس » فأيقن أن جانب الزيادة يمحكن أن ينتبي الى حد يستغني 
في | كثر أحواله عن التعل والتفكر فيحصل له العلوم دفعة ويحصل معه الوسائط 
والدلائل 6 فممكن إد| أن حكون سعخص من الناس مو دك النفس ا 5 الصفاء 
وكال الاتصال بالمادىء العقلمة » إلى أن يشتعل حدسا في كل شيء فيرتسم فيه 
الصورة التى فى العقل الفعال اما دفعة وإما قريباً من دفعة » ارتساما لاتقل.ديا 
بل يقرنياً مع الحدود الوسطى والبراهين اللائحة والدلائل الواضحة . 


والفرق بن الحدس والفكر » أن الفكرة هي حر كة للنفس في المع اني 
مستعمن) بالتخمل فى أكثر الآمور يطلب بها الحد الأوسط وما يجري بجراه ما 
يقاربه إلى عل بامجبول في حالة الفقد استعر اضأ للمخزون في الباطن وما نيحرى 
جراء » فرعا تأدت إل اأطلوي رارع 27 6 ل ا 7 ل 
الأوسط فى الذهن دفعة بأن يعم العلة فيعم المعلول » أو يعم الدليل فيحصل له 
العلم بالمدلول دفعة أو قرسا من دفعة » وهذا الحصول تارة يكون عقيب طلب 
وسشوق وقد يكون من غير طلب واشتياق بأن يكون نفسأ شريفة قوية 
مستضمئة فى نفسها فمحصل له العلوم ايتداء كأنه ما تخلى إلى اختياره يكاد زيتها 
يضيء ضوء الفطرة ولو لم سه نآر المككاد » ولا دفارق طريق الإلهام الكشين 
طرنى إلا كناك لفك فى نه العل ء واد ف ع ران 2 رن كيل 
العم النفس . 


وسبب العلم العقل الفعال أو الملك الات و لدن سارها فى 0[ 
الححاب » فإن ذلك لدس باختيار العبد وم ناراف الوحي الإفاء فى اشراء مان 
ذلك بل في مشاهدة الملك المفيد العم . 


فأن قال قائل : إدا كانت هده القوة الحد سمة مو مو ده ف عير الذي قار:. 
ايسان عد 2 نفسه هذا التحدس ف مسائل كثيرة ولكل اسل ق ضماغ 
حدوس » فان شرط في النى وى مل الشركة ور درط عكر 
موحود فأنه رعا ممعم عله الخدس قِ 2 1 مسائل 4 وأدضا فأان عقا لحمم ملل 
دكون عير مشاه عليه سيء م من الغسب والشهادة» فسكون بعمنه عقلاً بالفعل 
فلا يحتاج إلى وسط فلا يكون لا اف إن ل ادي ونا ل زا 
كان الحدس فى بعض المسائل فقد شار كه فبه غيره ولدس مخاصمة له . 


وأنضاً نكن دعص المسائل أو من دعص ولح اي حك محدود خختص 
بالنسوة » فل تتعين الخاصمة النموية ؟ وأدضا قد رتبتم العقفل أربع رار ” 
الهمولاني » والملكة عل اميل والمد المشفاد فد آى مرش سم 
لني خاصمة دسميز بها عن سائر الناس ب 

درك إن نقول : من ل يشمت في العقول الانسانمة تضاد”ا وترتبا ل يستقم 
له إثيات هذه الخاصصة . أما النضاد فعقل الي وعقل الكاهن . وأما الترتت 
حا كم والمترتبان ينتهيان بعقل لسس فوقه عقل » وعلى الوجبين حم ) عقل الى 
وا اعقو ل را ء و ارك عليها ومتصرف فمها » وتخررجها من القوة إلى الفدل 
ومكلها بالتكلف إلى أقصى غايات الكال اللائق بكل واحد منبا فلا مكن 
التنصيص على حد محدود» أما إذا كان يمكن أن يقال إن هذه القوة قابلة لازءادة 
والنقصان فعقل النبي فوى العقول كل ' 

أها الخاصمة الثالثة النابعة للنفس » فنقول ” قد.ظبر انا في العلوم الإلحمة أن 
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الصورة التى هي في الأحسام العالمية تابعة في الوجود للصور الى في النفوس 
والعتقول الكلية » وأن هذه المادة طوع”لقبول ما هو متصور في عال العقل » 
فان تلك الصور العقلمة ممادىء له_ذه الصور الحسسة يحب عنبها لذاتبا وحود 
هذه الأنواع في العوال الجسانية ؛ والانفس الانسانية قريبة من تلك الجواهر وقد 
ذحد لها فعلآً طبيعماً في المدن الذي لكل نفس » فان الصورة الارادية التى ترتسم 
فى النفس يتبعها ضرورة شكل قسري” الأعضاء » وتحريك غير طبيهي » وميل 
غير غريزى يذعن لا الطميعة . والصورة الوفمة التى ترتسم في الخال يحدث 
عنها فى السدن مزاج من غير استّحالة عن محيل طبيعي شبيه بنفسه » والصورة 
الغضبية التى ترتسم في الخيال يحدث عنها في المدن مزاج آخر من غير بحيل 
شسه » والصورة المعشوفمة عنك القوة الشهو انمة إدا وت قْ الخال لخ عنها 
مزاج حدث ريح من المادة الرطبةفي البدن ويحدره إلى العضو الموضوع 1 لةللفعل 
الشهواني حتى تستعد لذلك الشأن » وليست طبيعة البدن الا من عنصر العالم ' 
ولولا أن هذه الطبائع موجودة في جوهر العنصر لمأوجد في هذا البدن ولاندكر 
أن مكون من القوى النفسانة ماهو أووى ذفلا ونانار] 06 انق | م 00 
لا يقتصر فعلها في المادة التى رسم لما وهو بدنها » بل إذا شاءت أحدثت فيمادة 
عام ماتتدوره فى نفسها ولدس 6 تلك الاحداث تحخريك وتسكين 
وتبريد وتسخين وتكثيف وتليين » كبا تفعل في بدنها » فيتبع ذلك أن يحدث 
سحب هاطلة ورياح وصواعق وزلازل وصبياح ممير> ويتبعه مياه وعدونجارية 
وما أشبه ذلك في العام بإرادة هذا الانسان » والذي يقع له هذا الكال في جباة 
ةر شم دككون 0 متحلما بالسيرة الفاضلة و محامد الأخلاق وسير الرو<انين 
مجتنماً عن الردائل ودلءات الامور» فهو دو معحزة من الأنياء أي مم لديا 
النموة وبتحدى بها ( وتكون هده لاورز مقرودة بدعوى النموة و كرامة من 
الأواليا: ويزيده تزكمة لنفسه وضبطه القوى واسلاسها من هذا المعنى زيادة على 
مقتضى ححملته » ثم من يكون شريرأ ويستعمله في الشر فهو الساحر الحسث . 
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واعلم أن هذه الاشياء لبس القول بها والشبادة ها هي ظنون امكانية سير 
البها من أمور عقلبة فقط وإن كان ذلك أمرا مءتمد) كلق 0 وك )ا قازر 
ا طب اسباءها . ومن حسن الاتفاق لحي الاستنصار أن يعرض لهم هذه 
الأحوال في انفسهم أو يشاهدوها مراراً متوالية في غيره, ؛ حى بص ذلك 
دوقا في اشات امور عحسة داعا له إل ل ]ا 
ذا امسر الذوق بالعلم كان ذلك من أحسن الفوائد وأعظم العوائد » وال ولى 
الترفدى ” 

خاقة : ما أفضل النوع البشري ؟ 

فأفضل النوع البشري من أوتي الكال فى حدس الق' النظرية حىق ستغنى 
عَن المعل المشرى اصلاً » وأوتي للقوه المتخيلةاستقامة وهمة » لا دلتفت إلى العال 
ال س با فيه حتى يشاهد العام النفسانى انون الحراال لامها روي 
في المقظة » فيصير العالم وما يحرى فمه متمثلآً ها ومنتقسا بها » وركون لقوته 
النفسانية أن ن ان الطيعة جد ند وي إل درحة النفوس الس)ر 0 , 
ثم الذى له الآمران ل ا ا الثالك » ثم الذي له هذا التبؤ 


الطسعي فى القوة النظرية دون العاسة » ثم الذى يكتسب هذا الاستكمال فق 


القوة النظرية.و لا حصة له في أمر القوة العاسة من الحسك|ء المذ كورين > ثم الذى 
لبس له في القوة النظرية لا تهمؤ طددع ولا |اكسشا تكلفي » ولككن له التهمؤ 
في القوة العلمبة » فالرئس المطلق والملك الحقيقي الذي يستّحقى بذاته أن علك 
5 لول العدة املاكورين » الذي إن نسب نفسه إلى عال العقل وعد كأن 
لات ونه دده , و إن نشبا إلى عال النفس ولجد كأنه اق لكان ذلك 
العالى» وإن نسب نفسه إلى عام الطميعة كان فعالا فبه مأ يشاء » والذى بتلوه 
أيضاً رئس 0 بعده في المرتبة والماقون 5 اسراف ادوع الإنكان ركرافة . 

واما الدين ليس لهم استكال شيء من القوى إلا انهم يصلحون الأخلاق 
ويقتنون الملكات الفضياة » فهم الاذكياء من النوع الانساني ليسوا من ذوي 
المراتب العالنة إلا انهم متميزون من سائر اصناف الانسان . 


ه4١‏ معارج القدس )٠١(‏ 
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الحتدعا دة والشقاوة 1 المقا وقة 


اعم ان ارجا صلوات الله وسلامه عليهم امععن شرحو| احرازل اله انم 

رح وببان > وإنا بعثوا لسوى الناس المها ترغسا وترهمما وتشويقاً وتخويفا » 
مبشرين ومنذرين » للا يكون للناس على الله ححة بعد الرسل ؛ لا سما ما فى 
ال لعة الأخيرة من تقرير احوال المعاد بالروحاني والجسداني والعاجل والآجر 
كك امال فنها وأقامة البراهان عليها . وانما يتعرف حال ما بعد الموت م 
الانبياء علمهم السلام لأنهم الذين اطلعوا على أحوالء وحبا واخمارا » والعقل 
الجرد. كيف يهندي إلى مقادير العافام "والاخلاق حق يرتب على كل عل وجمل 
جزاء في الآخرة مقدراً علءها مناسبا لها . ومن المعلوم ان العلوم مترتبة متفاضاة 
واكا شرفها بشرف معلوماتما ؛ ومقادير الشرف فبها مبرتءة على مقادير شرف 
المعلومات ومقادير السعادة يها » والجزاء علمها هرتّب على مقادير الشرف فببا . 
وكذلك الأخلاق والأعمال متفاوتة متفاضلة ومتمايزة بالخير ‏ والشر » والمقادير 
نا ممالا وجو اام م اج بتدي اليه عقل كل عاقل إلا ان يكون مؤيداً م: عند 
الله عر وجل بالونحي والانباء مطلعا على ما في ذلك العالم من انواع الجزاء فاذا 
السعادة الندننة قد سُرحبا ل دج شان واد تاك إل رين شط . 


اما السعادة او الشقاوة التي بحسب الروح والقلب فقد اشار اليها وثبه عليبا 
2 مواضع ونحن نشرح ذلك بقدر.ما همدي المه العقول القاصرة فى دار الغر دة 0 
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فنقول : يحب أن يعل أن لكل قوة نفسانية لذة وخيراً يخصها وأذى وشرا 
نخصها ماله إن لدة الشبوات أن سادق الها من محسوساتبا كمفة ملائة من 
الحس » و كذلك لذة الغضب الظفر » ولذة الوهم الرجاء “ولذة الحفظ تذكر 
الأمور الماضة ااوفقة © وادى كل والحد ما ها رشادة رنشر كك )000 
الشركة فى أن الشعور عوافقها وملاءئها هو الخير »واللذة الحاصلة .ها وموافق كل 
واحد منبا بالذات والحققة هو خصول الفكال الذي هر القئاس اله كال 
بالفعل > فبذا أصل © وأنضا فإن هذه القرى أن اختر كك و ال 9 
فإن مراتبها فى الحقمقة >تلفة » فالذى كاله فصل ا 217 0|507 
وأحصل له والذي هو في نفسه أشد إدرا كا كانت اللذة التى له أبلغ وأوفر » 
وهذا أصل » وقد يكون الخروج إلى الفعل في كال حيث يعل أنه كائن لزيد 
ولا يشعر باللذة مالل يحصل له ومالم يشعر به ل ينزع نوه مثل العنين فانه متحقق 
أن الماع الذيذ ولكن لايشتبه ولايحن المه الاشتهاء والحنين اللذين يكونان 
مخصوصين به » بل شهوة أخرى "ما يشتبي من يحرب شهوة منحدث يحضل بها 
إدراك وإن كان مؤذيا وكذلك حال الأكمه عند الصور المالية ». والآصم عند 
الألحان المنتظمة الرخممة . ولهذا يحب أن لايتوهم العاقل أنكل لذة فهو كما 
امار في بطنه وفرجه وأن المماديء الأول المقربة عند رب العالمين 
عادمة للذة والغمطة . 


وان رب العالمين لمس فى سلطانه وخاصيته البباء الدي له » وقوته الغير 
المتناهمة أمر فى غاية الفضملة والشرف والطيب نجدُّله عن أن نسميه لذة فأي 
نسية يكون لذلك مم هذه الحسية » ونحن نعرف ذلك يقمنا ولكن لانشعر به 
لفقداننا تلك الحالة » فيكون حالنا حال الآصم والأكمه وهذا أصل . وأيضاً 
فإن الكمال والأمر الملائم قد يتمسر للقوة الدراكة وهناك مانم أو شاغل 
النفس فسكرهه ويؤثر ضده عليه » مثل كراهمة المريض للعسل و شهوته للطعوم 
الردية الكرة بالذات » ورما لم يكن كراهبة ولكن عدم الاستازاد بسه», 
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كالخنائف محد اللذة ولا يشعر بها وهذا أصل 0 قد تككون القوة الداركة 
ممنوة بضد ما هو كالما ولا بحس به ولا ينفر عنه حي اذا زال العائق رجع ل 
غريزته فتأذت به » مثل الممرور فرعا لاحس” عرارة شمه الى أن يصلح 0 
وينقي أعضاءه فجينئذ ينفر عن الحال العارضة له وو كدذلك فل ككرن الحمو 
غير مشته للغداء البئة » وهو أوفق شيء له » وكارها له ويبقى عله 000 
فاذا زال العائق عاد الى واحمه في طبءه فاشتد جوعه وسبوته للغذاء حي لا 
تصبر عنه و ملك عند فقدانه » و كذلك قد خصل سدب الآ العظم مكل 
7 13 اسار إلا أن الحس قد أصابته] فة فلا يتاذ الدن ب ٠‏ 
حتى تزول الآفة فبحس به حمنئذ . 


ارت هل الاصول فنقول : إن النفس الناطقة كالما الخاص .با أن 
بصير عالما عقلما مرتسم| فيه صورة الكل »> والنظا م المعقول في الكل »> والخير 
الفائض ف الكل مسد دن 14] الكل رسالا إلى الجواهر الشريفة الروحانة 
المطلقة ثم الروحانبات ا علقة نوعا مما من التعلق إل بدان » ثم الأجساء العلور: 
2 كنال سى تسنوق فى نفسها صئة الرسرد كل فشق عالما 
معقولا موازيا للعام الموجود كله » مشاهداً للا هو الحسن المطلق والمال المطلق 
ومتحدا به ومنتقشا بمثاله وهيئته و.نخرطا في سلكه وصابراً من جوهره . 


فاداقسس هذا بالك الات المعشوقة التى للقوى الاخرى توجد فى المرتمة الي نحدث 
يقبح معبا أن يقال إنه أفضل وأتم منها ل[ لاانشية شاالمتة بوحه من 500 
فضيلة وتّاما و كثرة ودواما » و كدف يقاس الدوا م الابدي بدوام المتغير الفاسد 
ل ركد لك سكل الوصول فكيف يكون ما 0 علاقاة السطوح والأجساء 
بالقناس الى ما وصوله بالسريان في جوهر الشيء كأنه هو بلا انفصال اذا العقل 
عدرل واد أو قرت من الراحل وأما أن ن المذرك في نفسه أ كمل فهو أمر 0 
كك اما أنه سل درا كا افأمر, أيضا يكشك عنه أدنى بحث > فانه أكثر 
ندا الع كاف كا تقصما للمدرك وتحرددا له عن الزوائد الغير الداخلة فى 


الال 


معناه الإ بالعرض والّوض في باطئه وظاهره»يل كيف يعابر هذا الادراك بذلك 
الادراك أو كمف مكننا أن تتشت اللدة الخسة وإل له (التش له |[ ا" 
السعادات واللذات © ولكنا في عالمنا هذا وأبداننا هذه وانغمارنا فى الرذائل لا 
نحس بتلك اللذة اذا حصل شيء .هن أسماا عندنا » 15 أومأنا الله فى بعض 
فاق فنا كل لاوا » ولذلك لانطلمها ولا ل اللهم الا أن تكون قد 
خلعنا ربقة الشبوة والغضب وأخواتهما عن أعناقنا وطالعنا شئاً من تلك اللذة 
فحينئذ ربما نتخيل منهبا خبالاً طفيفاً ضعمفاً وخصدوصا عند اتحلال المشكلات 
واستيضاح المطلوبات المقشة » والتذاذنا بذالك شسه بالتذاد الحس عن المذاقات 


الإنئدة بروادحدها من دعمك . 


اما اذا انفصلنا عن البدن وكانت النفس تنببت وهى فى البدن لككاله| 
الذي هو معشوقها ولم تحصله وهي بالطبع نازعة اليه اذا عقلت بالفعل أنه 
2 إل كن استغالها بالبدن كما قلنا أنساه ذاته ومعشوقه كا ينسي المرض 
الحاجة إلى بدل ما يتحلل و كما ينسى الممرور الالتذاذ بالحلو واشتباءه ومسل 
الشهوة منه الى المككروهات في الحقيقة عرض لما حمنئذ من الآلم لفقدانه كفاء 
ما يعرص من اللذة التي أوحبنا وجودها ودللناعلى عظم منزلتها فيكون ذلك هو 
الشقاوة والعقوبة التيلا يعدا تفريق النار للاتصال وتبديلها أو تبديل الزمهرير 
لمذاج فيكون مثلنا حينئذ مثل الخدر الذى أونا 1 ل 1 0 ا 
فبه نارا وزههريرا فمنعت المادة الملابسة وجوه الحس عن الشعور فلم يتأذ» ثم 
عرض أن زال العائق فشعر بالبلاء العظم . 


وأما اذا كانت القوة العقلية بلغتمن النفس حداً من الكال فسمكنبا به اذا 
فارقت البدن أن تتكل الكيال الذي لما أن تبلغه» كان مثله مثل الخدر الذي 
أذيق المطعم الآالذ وعرض للحالة الأشبى وكان لا يشعر فزال عنه الخدر فطالع 
اللذة العظيمة دفعة وتكون تلك اللذة لا من جنس تلك اللذة الحسمة والمواننة 
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وجه بل لذة تتشاكل اخالة الطيبة الى للجواهر احية الحضة أجل من كل لذة 
وأشرف فبذه السعادة وتلك الشقاوة لسست تكون لكل واحد من الناقصين بل 
للذذن أ كسبوا اللذة العقلية الشوق ال تاها وذلك عندما يتبرهن لهم أن من 

سأ نالنفس إدراك ماهسة الكل يكسب ابول من المعلوم والاستكال بالفمل فإن 
ذلك لمس فبها بالطبع الأول أيضا في سائر القوى سل شعور أكثر القوى 

بككالاتها نا لخدف نع سات 


وأما التفوس والاررى الصا رن و 0 
البتة هذا الشوق » لآن هذا الشوق إِما يحدث حدوثا وينطه بنطبع في جوهر النفس اذا 
ارفل القن النفتكانية أن هبن أمورا نكسا ار الوسطى ومبادي, 
ل اما قل ذلك فلا مكون» لأن هذا ا 1 0 
أولما بل رأيا مكتسسا » فبؤلاء اذا | كتسبوا هذا الرأي ازم لعفن ضر ونه هذا 
ا فارى ول حصل معه ما يبلع به بعد الانفصال التام وقم في هذا 
النوع من الشقاء الأبدي لآنه إما كانت تلك السعادة تكتسب اسرد ورور 
فارق » وهؤلاء إما مقصرون عن السعي في كسب الككال الإنسي” أ درن 
جاحدون متعصمون لآرآء فأسدة متضادة للآراء الحقمقمة؛ و حال الجاحد.ن كا 
من حال المقصرين » وحال المقصرين أشد من حال النفوس الساذجة الصرفة .و أما 
2 سك أن يحصل عد نفس الانسان من تصور المعقولات حىّ نحاوز به الحد 
الذي في مثله تقع هذه الشقاوة فل نش ككنى أن أنص> عليه نصما الإ بالتقرس > 
لاطن إن ذلك أله اتصرر انمد الانسان المباديء المفارقة تصوراً حقمقيا 
ويصدق با تصديقا بقمشا لوجودها عنده بالبرهان وبعرف العلل الغائسة ( ار 
الواقعة في الخركات الكلمة دون الجزشمة الى د انسناه) © ويتقر ر عنده همئة 
رك أجزائه بعضها إلى بعض والنظام الاتحذ من ميدأ رلا | لاقن 
الموجودات الواقعة فى وني ولتصور العناية الشاملة للكل و كسفيتبا ودتحقق 


أن الذات الحق الموجد الكل” أي" ودود بخصها أي وحدة تخصما اا 
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كنف |تعرف حى لا بلحقبا تتكتسر وتغار (وجة فن الى جره ر1كايا ررس زه 
الوجود البه جل وعلا ؛ ثم كلما ازداد الناظر استدصاراً ازداد للسعادة استعدادا 
وكأنه ليس يتبرأ الانسان عن هذا العالم وعلائقه إلا أن يكون أكد العلاقة مع 
د للك العام فصار له شوق الى مأ هناك وعسق لمأ هناك نصده عن الالتفات الى مأ 
خلفه جملة . 


ونقول أيضا إن هذه السعادة القيقية لاتتم إلا بإصلاح الجزء العملى من النفس 
فاليه يصعد الككم الطيب والعمل الصالح يرفعه . ونقدم لذلك مقدمة » فنقول : 
إن الشكلةة هو ال" ع اله | زوكاك مأ دسهوله من غير تقدم روية © 
والخاق. المحمود هو الوسط بين الطرفين المذمومين فكلا طرفي قصد الأمور ذميٍ 
وقد شرحنا ذلك أتم شرح فما سبق » وجملته أن لاتحك العلاقة مع القوى البدنية 
قصدا بل يكون للعقل العملى بد الاستملاء» و للقوة الحموانية الانقاد والمطاوعة. 


فالعقل ينبغي أن يتأثر عن القوى الحيوانيةبليؤثر» والقوى الحيوانية ينبغي 
أن شار ولا نور فكادا كان كذ الك وتران النفس على جملتها مع إفادة 1 
الاستعلاء والتنزه » وذلك غير مضاد” لجوهره ولا مائل به إلى جبة البدن » ثم 
النفس . إنما كان المدن دغمره ويلبمه ويغفله عن الشوق الدي خصه » وعن طلب 
الكال الذي له»وعن الشعور بلذة الككال إن حصل له أو الشعور بام فقد الككال 
إن قصر عنهءلا بأن النفس منطبعة فنه أو منغمسة فيه لكن العلاقة التى بينه) » 
وهو الشوقى الجملى الى تدبيره والاشتغال بآثاره وما بورده علمه من عوارضه .فادا 
قارف رفه ملكة الاتشال ل ل 00 
نقص من ذلك «زول عنه غفلته عن حركة الشوى الذي له إلى كاله وبقدر ما 
سقى منه يصده 1 الاتصال الصرف محل سعادته ونحدث هناك من الخركات 
الخرضة ف كلك كا ظ 


2 تلك الهمئة المدندة مضادة لجوهره مؤدية له وائما كان يلبيه عنه الدن 
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وتام انغهاسه فبه » فإذا فارقته أحست بتلك المضادة العظيمة » فان الناس نيام 
فاذا ماتوا انتبهوا؛وتأذتت أذى عظيمما لكن هذا الأذى وهذا الأولسس ا ذاق 
بللأمرعارض غريب والأمر العارض الغريب لابدوم ولا يبقى ويزول وسبطل مع 
ترك الافعال الى اكانت تثْبث تلك الهيئة بتكريرها فيازم اذا أن تكون العقوبة 
الى بحسب ذلك غير خالدة بل تزول وتنمحي قبلا قليلا حق تركو النفس وتبلخ 
السعادة الى غخصها وهذا/ ١‏ زا اهل السدة تخليد أهل الكمائر من المؤمنين لآن 
أصل الاعتقاد راسخ والعوارض تزول ويعفى عنها وتغفر . 


وأما النفوس البله التي م تكتسب الشوى ولم نحن الى المحارف التي للعار فين 
فانما اذا فارقت الأبدان وكانت غير مككنسية لات ال دية ضارت آل سعة 
رحمة الله تعالى ونوع من الراحة» و لهذا قال عليه السلام : « أكثر أهل الجنة الملِه 
وعلمةّون لدوي الالقاات 6 وما إن كنت 6 للبمئات المدننة م'طخة 
بالمعاصى و كدورا تالشبوات ولبس عندها هيئة غير ذلك ولا معنى يضادهو ينافمه 
فسكون لا تحالهة شوقها الى مقتضام ا فتتعذب عذاءا و لفقدان المدرز:. 
ومقتضات ت البدن من غيرأن حصل المشتاق المه لق 1 1 
وخلق التعلق بالسدن قد بقى وإن اعتقدت اعتقادات باطلة وآراء فاسدة » ومع 
ذلك تعصص تتلك الاعتقادات وححد الحق فذلك هو حليف ا ورشءق عذاب 
الج 

فخلاصة هذا الفصل أنالنفس بعد المفارقة إنكانت قدفارقت قبل أن كتسيت 
حقا أو باطلا فبو من أهل النجاة لامستريح منعم ولا معنب “كحال 0 
وانحانذين » وإن كانت معتقدة وهمية فاسدة مضادة للحق وأضاف المها أعى لا 
ع حلاف الشرع رفوو لياع داب مقي وإن اعتقدت اعتقادا حقاأ لاعن براهين 
دقمشة ساك المها أعمالاً صالحة فبو من أهل الجنة ؛ وإن اعتقدت اعتقادات 
حقة ولكن اشتغلت بزخارف الدنما ولذاجمها وسهواتها فبو معذب ملتفت الى ما 
خلفه غير واصل اليه 1817 ذلاب الدننا قد بطلت »© “| أن عن الشار لا 
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يقى بل بزول إذ أتى عليه مدة من الزمان » وان كانت من العلوم في درجة 
الكمال واعتقدت الحقائق على براهين بقشة ولكن تنتبج منامج الشسرع و 
تسلك سبيل الخيرات وم يعمل بعامها فبو معذب مدة ولكن يزول ولا يبقى 
ويبلغ بالآخرة درجة من السعادة بسبب العم لآن هذه العوارض قتضى الشبوات 
وتلك تزول . وان حصل له العلوم المقينية إما على سبيل الفكر ونزه أخلاقه 
وحسنها وعمل بموجب الشرع فله الدرجة العليا في السعادة وله الوصول بلا 
انفصال وهو النظرالىامال الحق والخلال المحض والكال الصرفك قال الله تعال 
( وجوه بيومئك ناضرة إلى ربها ناظرة ) '١'‏ فحتى العاقل أن دسهوى لطلى تلك 
السعادة ويحترز عن مضادها وعوائقها والله ولى التيسير والتوفيق . 

لفن الانسانمة اذا تحرادت عن البدن وم بتى لما علاقة إلا بعالممها فانه 
نحوز أن كيه 1 والرأي وسائر ما يعقل ما يلسى بذلك 
العالم الذم ةا الثبات والكون بالفعل » وهو عالم اتصال النفس بالمبادىء 
التق فيا هيئة الوجود كلها فتنتقش به فلا يكون هناك نقصان وانقطاع من 
الفنض 0 حتى تحتاج أن بفعل فعلا بثال به كالا وتقول قولاً كال أله كلا 
وذلك هو الفكر والذكر وتحورفيا » فا تنتفشن منفش الور واه ككل فل ماك 
إلى طلب نقش آخر فلا يتصراف فى شىء ما كان في هذا المام » وفى ##صيلها على 
همئاجما الجزئية طالية لها من حمث كانت جزئية ٠‏ والنفن ال اتكه نعرضن عن 
هذا العالم وهي متصلة بعد بالندن ولا تحفظ ما يحرى فيه علمها زر 
تذكر فكمف الفائز بالتحرد المحض مع الاتصال بالتى والمم#ال النمحض والعام 
الأعلى الذى فى حيز السرمد وهو عالم ثبات ليس عالم التجدد الدي في مله 
يتأتى أن يقع الفكر والذكر . وانما عالم التجدد عالم الحركة والزمان فالمعاني 
العقلمة الصرفة والمعانى التى تصير جزثية مادية كليا هناك بالفعل و كذلك حال 
ا :. 


(١)القيامة‏ هن : 5*6 بم» 
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والحجة فى ذلك أنه لايحوز أن تقول إن صور المعقولات حصلت ف الجواهر 
الني في ذلك العالم على سبيل الانتقال من معقول فلا يتكون هناك انتقال من حال 
إلى حال حتى انه لا يقع أيضاً لمعنى الكل تقدم زهاني على المعنى الإزئي » 
كا بقع هبنا فانك تحصل اللكلى أولاً ثم تأتي الحالة الزمانيبة فتفصل بل العم 
بالمجمل من حيث هو مل وبالمفصل من حيث هو مفصل ما لا يفصل بينه) 
الزمان فادا كان هذا هكذا في الخوهر الذي هو الخاتم فكذلك هو فى الجوهر 
الذي هو كالشمع فان دسمة الجوهر الذي هو كالشمع حين راكع العوائق إلى 
وهذا فصل في غاية التحقيق . 
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حقيقة اللقاء وا لرؤية 


اعم أن المدركاتتنقسم إلى ما يدخل في الخبال : كالصور المتخيلة والأجسام 
المتلونة والمتشكلة من أشخاص الحموان والننات> و إلى ما لا يدخل : كذات الل 
سمحانه وكل ما لس بحسم كالعل والقدرة والارادة وغيرها . ومن رأى إنسانا 
ثم تمض بصره وجد صورته حاضرة في خباله كأنه ينظر الها ولكن إذا فتح 
العين وأيصر أدرك تفرقة بينها ولا برجع التفرقة إلى اختلاف بين الصورتين لآن 
الصورة المرئية تكون موافقة لامتخملة وإِنما الافتراق بمزيد الوضوح والكشف » 
فان صورة المرئي صارت بالرؤية أتم اتكشافاً ووضوحاً» وهو كشخص برى فى 
وقت الإسفار قمل انتشار ضوء النبار » ثم برى عند قام الضوء فانه لا تفارق 
إحدى الخالتين الآخرى إلا. في مزيد الاتكشاف فاذا الخمال أول الادراله 
والرؤية هو استكيال ادراك الخال وهو غاية الكشف لا لأنه في العين بل لو خلق 
الله تعالى هذا الادراك الكامل المكشوف فى الجمبة أو .الصدر مثْلا استحق أن 


ادهو روية ٠‏ 


واذا فبمت هذا في المتخيلات فاعلم أن المعلومات الت لا تتشكل فى الخمال 
أمضاً لعرفتها وإدرا كبا درجتان » إحداهها أولى والثانئة استككال لما » وبين 
الكاقة و الاول من التفاوت في مزيد الكشف والايضاح ما بين المتخمل والمرئي 
فتسمى اامانة ة أيضا الاضافة إلى الأول مشاهدة ولقاء وروّية .وهذه التسمسة حق 
أن ونه سفت روه لاناغارة الكقت؛», كا أن سنة الله جارية بأن تطسق 


١ بلاق‎ 


الأجفان نع من تام الكشف بالرؤية ويكون حجابا بين البصر والمرئي ولا بد 
من ارتفاع الحجاب لحصول الروّية وما م برتفع كان الادراك الحاصتكل جراد 
التحمل » فكذلك مقتضى سنة الله تعالى أن النفس ما دامت مححوبية بعوارض 
الندن ومقتضى الشبوات وما غلب علمها من الصفات البشمرية فانها لا تنتبي إلى 
المشاهدة واللقاء فى المعلومات الخارحمة عن الخال بل هذه الحباة 0 لها 
مانع عنها بالضرورة كححاب الاجفان عن رؤية الأيصار . 


ولذلك قال الله تعالى لموسى عليه السلام ( (لن تراني) وقال تعالى ( لا تدر كه 
الأبصار ) أي في الدنيا » فاذا ارتفع لمان الوك نفك الف كار دشي 
ككدورات انا 2 م 1 كاك وان كانت متفاوتة فى ذلك التلوأث » 
فمنها مأ ترا كم عليها الخيث والصدأاً فصارت كاارآ ة التى قد فسد بطول ترأكم 
الحسث حوهرها ولا تقيل الاصلاح والتصقيل وهؤلاء هم الحجوبون عن ربهم أبد 
الآناد نعوذ بالله منه . 


ومنها ما لم ينته إلى حد الرين والطبسع وم يخرج عن قبول التزكية والتصقيل 
فمعرص على النار عرضا يقلم منه الث الذى هو متدنس به »؛ ودكون عرضه 
على النار بقدر الحاحة إلى التز كمة وأقلما لحظة <ضسفة ة وأقصاها فى حق الو منن 
ما ورد فى الخبر سبعة آلاف سنة ولن يرتحل نفس من هم ا اروم 
غترة و اكدوره ها و إن فلكت / 


ولذلك قال تعالى ( وإن متك الا وارداها كان عل ريك حتما مقضكا ) << 
أللهم إلا رن ف ارماك فى امك 0 الجبروت وانخرطوا فى سلك القدس 
مسد كان لشروى نور الحق فى أسرارهم على الدوا 7 » فبؤلاء مبد وهم ومعادهم 
سواء فان من النفوس الانساننة وعقو لا ما هو لاي لالد د التق 
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عن علائق المواد وغواسي هذا العام من القوة والاستعداد منخرطا في سلك 
العقول المفارقة متصلا بالعقل الأول مستمد| من الكامة العلا 0 هر هر الله 
تعالى أرسل الى عالم الآجساد لا ليستكمل عنها وعن قواها الجسانية استكمال 
العقول الممولانبة لتخرج من القوة الى الفعل بل لتخرج العقول يالقوة من القوة 
إلى الفعل ويكمّل النفوس الناطقة المنغمسةفي أحوال هذا العالم إلىغايات قدّرت 
لها من الكال » فبؤلاء "فطر مبدؤهم على طببعة معادهم فهم اللا الأعلى وهم 
المبادىء الأولى يحق لهم أن يقولوا كنا أظلة عن يبن العرش فسبتّحنا فسبّحت 
الملائكة بتسبيحنا وحقا قال لمهم( ةل إن كان لارحمن ولد قانا أول العابدين)!"'. 
وصدقا قال عليه السلام ه كنت نبا وادم لنحدل بين الماء والطين » ومن رأى 
التضاد والترتب في الموجودات والمفروغ والمستأئف في الأحكام ل ببق عليه 
إشكال . أما أكثر النفوس فمستمقنة للورود بقدر التلطخ بالأوزار منببا فاذا 
أكمل الله تءالى تطبيرها وتزكيتها وبلغ الكتاب أجله ووقع الفراغ عن جملة ما 
وعد به الشرع من العرض والحساب وعيره ووافى استحقاى النة ودذلك وقت 
مبهم ل “يطلع لله علمه أحدآ من خلقه فإنه واقع بعد القي امة ووقت القيامة 
بحبول > فعند ذلك يستعد بصفائه ونقائه من الكدورات حمث لا برهتقى وحمه 
ع رة ولا قترة لان 227ل قن الى حل خلال فشكل له تحليا تكون اتكشاف 
تحلمه بالاضافة إلى ما عله كانتكشاف تحلى المرسات بالاضافة إلى ما تخمله. وهذه 
المشاهدة والتحبى هي التى تسمى رؤية كن ار يم فشر ظ أن ل تفن من 
الرؤية استكال الخيال في متخيل متصور مخصوص بنحبة ومكان فان ذلك مم 
يتعالى عنه رب” العالمين علواً كبير »بل كا عرفته فىالدنما معرفة حقمقية تامة من 
غير تصور وتخمل وتقدير شكل وصورة فتراه في الآخرة كذل-ك » بل أقول 
المعرفة الحاصلة في الدنبا بعينها هي التى تتكمل فتبلغ كال الانكشاف 
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والاوشريخ وتنقلس متنا قل ؤلا مكو ن بان المساهدة 2 | احم - والمعلوم 2 الدنما 
اختلادفك إلا من حسث زيادة لكي والوضوح فإدا م يكنفي المعر فة ا" 
وجبة فلا يككون في استكال المعرفة بعينها وترقبها في الوضوح إلى غاية الككشف 
أيضاً جهة وصورة لانما هى بسنا إلا فى رادة الكقت > 5 ]ار [لس 00 
هي اأتخماة بعمنها إلا في زيادة الكشف . ولذا لا يفوز بدرجة النظر والرؤية 
إلا العارفون في الدنيا لأن المعرفة هي المذر الذى ينقلب فى الآخرة مشاهدة م 
تنقلب النواة شحرة والمذور زرعا > ومن لا نواة له فكيف يحصل له نخل » 
فكذلك من لا يعرف الله في الدنيا فكمف براه في الآخرة . 


ولما كانت المعرفة على درحات متفاوتة كان التحتتل نضا عل درشات 
متفاوتة » فاختلاف التحلى بالاضافة إلى اخة:ك لاف اإعاارقف كا+ءتلاف الننات 
الاضافة إن اختلات البذور إد تلت د كاله بكر ل 7 1 ا 
وضعفبا » ولذلك قال عليه السلام ٠‏ « إن الله خحل للناس عامة لا بكر 
ا 3 'فصكل الناف طن 0 2 صدره )6 لا جرم تفرد بالتحلى كل كن 
يعرف الله في الدنيا لا براه في الآخرة » إذ ليس يستأنف لأاحد في الآخرة ما / 
يصحمه من الدنا »© ولا يخصد أحد إلا فا رارع © ول اك رالا لكا 
مات علمه ؛ واد كرات إلا على ماعاش علء.ه » فما صحمه من المعرفة هي التى 
بتنعم بها بعينها فقط إلا انها تنقلب مشاهدة بكشف الغطاء عنها فتتضاعف 
اللذة ما تنضاعف المة العاشى إذا استبدل خمال صورة المعشوق روّية صورته » 
فان ذلك هو منتبى لذته » فاذأً نعم الجئة بقدر حب الله تعالى 4 و حب الله تعالى 
بقدر المعرفة ؛ فأصل السعادات هي المعرفة التى عبر الشرع عنبها بالامان ٠‏ 

فإذا قلت : فلذة الروّية إن كان لها نسمة إلى لذة المعرفة: فبي قلملة وإن كانت 
أضعافيا» لآن لذة المعرفة قِ الدنا قأملة ضعمفة 3 فتضاعفها إلى حد فردس لا ينمبي 
في القوة إلى إن 'يستحقر سائر لذات الجنة فبها . 
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فاعم أن هذا الاحتقار للذة المعرفة مصدره الخلو عن المعرفة ؛ فمن خلا 
عن المعرفة كيف يدرك لذتها وان انطوى على معرفة ضعمفة وقلب مشحون 
ل تعالى لدات لو عرضت علبهم الجنة في الدنيا بدلا عنها ل يستبدلوا بها الجنة . 


ثم هذه اللذة مع كاهها لا نسبة لها أصلاً إلى لذة اللقاء والمشاهدة كا لا نسة 
لله خبال المعشوى إلى رؤيته » واظهار عظم التفاوت ببنها لا يكن إلا بضرب 
مئال » فنقول : 


لذة النظر إلى وجه المعشوق فى الدنما تتفاوت بأسماب . أحدها : كال حمال 
المععشوق ونقصانه . وااثانى : كال قوة اب . والثالث : كال الادراك . والرابع 
اندفاع العوائق المشوشة والالام الشاعاة للقلب » فقدر عاشقاً ضعيف العشق 
ينظر إلى وجه معشوقه من وراء سثر رقبق على بعد حيث ينع اتكشاف حنه 
صورته في حاله اجتمع عليه عقارب وزنابير تؤذيه وتلدغه وتشغل قلبه فهو فى 
هذه اخالة لا يخلو عن لذة ما من مشاهدة جمال معشوقه » فلو طرأت على الفحأة 
حالة انبتك مها الستر واسرى به الضوء واندفع عنه المؤديات وبقى سلمما فارغا 
وهجم علمه الشهوة القوية المفرطة والعشى المفرط حتى بلغ أقصى الغايات » 
فانظر كيف تتضاعف اللذة حت لا يبقى للأولى إلمه نسبة 'يعتد ما فكذلك 
فافهم نسبة لذة النظر إلى لذة المعرفة » فااستر الرقئق مثال المدن والاشتغال 
به » والعقارب و الزنابير مثال الشهوات المتسلطة على الانسان من الجوع والعطش 
والغضب والغم والحز ن وضعف الشهوة؛والحب مثال لقصور النفس فى الدننا 
ونقصانها عن الشوق إلى امل الأعل والتفاته إلى أسفل السافلين وهو مثل قصور 
الضى عن ملاحظة لدة الرئاسة والعكوف على اللعب بالعصفور ؛ فالعارف وإن 
فويت فى الدنما معرفته فلا مخلو 0 هذه الشهوات ولا بتصور ا 
يخاو عنها البتة » نعم قد تضعف هذه العوائق فى بعض الأحوال ولا تدوم فلا 


جرم يلوح من كمال المعرفة ما يببت العقل ويعظم لذته بحيث يكاد القلب ينفطر 
لعظمته ولكن بكون ذلك كالبرى الخاطف وقاما بدوم دل عر صن شك 
الشواغل والأفكار والواطز .ما تشوسه وتفضة 4 وقله شر ور إداعة ف ظلا 
الحاة الفانية ولااتزال هذه اللدة منغصة إلى الموت >6 وإعا الحماة الطسة بعد 
ا موت »6 وانما العسش عيش الاحره 4 وإلن الذار الاسداء هي يراة لو كانوا 
بدعامون . 

وكل من انتبى إلى هذه الرتة فانه يحب لقاء الله فنحب الموت ولا يكرهه 
إلا من حمث دنتظر زيادة استكال ف المعرفة فان بحر المعرفة لا ساحل الله 
والاخاطة نكته خلال الله خال و أكاناا كترث الشرافة الله فاتك 29059 لك 
وبأسرار مملكته وقويت كثر الابتباج باللقاء وعظم . 


اللبم لا تخرجنا من هذه الدار إلا عارفين مستكملين فُِ المعرفة مستغر فان 
فى الوحدانية منقطعين عن علائق الدنيا وزخارفها برحمتك يا أرحم الر احمين . 


معرفة الباري جل جلاله 


تنعطف فائدتها على ما سبق من معرفة النفس وقواها . وبذلك نتدرج إلى 
معرفة الحق جل جلاله ومعرفة صفاته وأفعاله لأن الممادىء انما تراد لانبانات » 
والنهايات انما تظبر للمبادىء » فكل عل لا بؤدي إلى معرفة المارى جل جلاله 
فبو عديم الجدوى والفائدة » وقلمل النفع والعائدة . 

فنقول إنا أثيتنا النفس على املة بمعرفة 1 ثارها وأفعاها فالنفس النساتتة 
عرفئاها بآ ثارها من التغذية والتنمية وتوليد المثل » والنفس الحموانمة 0 

من الحس والحر كة الاختمارية»والنفس الانسانية بالتحريك وإدراك الكلمات 
وعامنا أن هذه الأفعال تتعلق بممداً نسمى ذلك المبدأ نفسا فسكون 3 
ووجودها وخاصمتبا بذلك المدا الدي هو النفس » فكذلك فاعم اأرسرة 
على قسمين » إما أن يتعلق وجوده بغيره بحيث يلزم من عد م دلك الغير عدمه 
0 ذلا شق سيا ممكتا ون باق سمنء وجي بذاه فب من 


0 


الثانى : لا يكون جسماً » لأن الجسم منقسم بالكمية إلى ادا 00 
الملة متعلقة بالاجزاء فتكون معلولة وأنضاً فان الجسم من رح كن المافاه 


والصورة وكل وأحد منهما متعلق بالآخر نوع تعللى . 
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الثالث : أنه لا نكون مثل الضورة 23 مسلفة ]لد د لكان مث 1ه 
لاما حل الع ره رلا رك إل ف 


الرابع : أنه لا يتكونوجوده غيبرماهمته لآن الماهيةغير الآنسّةوالوجودالذي 
الآننّة عبارة عنه عارض لاماهمة وكل عار ض توا لزنه ركان 50 دذاته 
ما كان عارضاً لغيره إذ ما كان عارضاً لغيره فله تعلق بغيره » وعلته إن كان غير 
الماهة فلا ي>ككون واحب الوحود الذى يتعلق به كل الموجودات وإن كان علته 
الماهمة فالماهمة قبل الو ود يلا تكون عل لآن ال الك 2 1 000101 
لا.يكون له وحود فئدت أن واحنا الرحوة ] ندنة ماهلتة وإن وو الركره 
له كالماهسة لغيره » ومن هذا يظبر أن واحب الوجود لا يشمه غيره البتةولا يصل 
لد إل كه مهافت 


الخامس : ا ذا لمعل بغيره على وحه بتعلق ذلك الغير بهعلىمعنى أن يكون 
كل واحد منب] عله للآخر فمتقابلان فإن هدأ حال 8 


السادس : أنه لا يتعلق بغاره على وحه على ذال كالغ يه عل سل العملا نف“ 
دنه تكرن مك كرا 


السايم : أنه لا يحوز أن يكون شيئان كل واحد منه| واجب الوجود » ا 
لا دككون للمدن الواحد إلا نفس واحدة فلا يسكون للعامم إلا رب واحد هو مبدع 
الكل و بتعلق ىه الكل تعلى الو جرد والقاء » رارع فلو كان رسك الرحراك 
اثنين فم يتميز أحدهها عن الآخر » فإن كان بعارض فيكون كل منه| معلولاً » 
وإن كان بذاتي فيكون مر كديا ولا يككون واجب الوجود . 


الثامن : إن كل ها سوى واجب الوجود ينبغي أن يكون صادرأ من واجب 
الواحود » كا أن النفس كال حسم طبيعي آل فكذلك الرب موحد الكل ونه 
كال الكل ويقاء الكل وال الكل ؛ وقد د كنا (ل راك الرسراد لا وان 


11 


إلا واحدا فا عداه لا نكون اا بل مكنا ففتتر إلى راك الرخرد, 


فإن قبل : فا الدليل على أن في الوجود موجداً واجب الوجود يتعلق الكل 
به ولا يتعلق وجوده بغيره فيككون منتهى الموجودات ومن عنده نيل الطلبات. 


قلنا: لآن الموجود إما أن يككون واجب الوجود أو ممكن الوجود» وممكن 
الوحود داند وال مسقل بش وودا ودواماً والعال بأسره ممكن الوجود 
تعلق وا حك الركرد آم ما يبتنى عل بمان أن النفس جوهر لس له مقدار 
رمه لك وق أثبتنا ذلك ببراهين ‏ فاع أولاً أن النفس جوهر والباري ل 
جوهر » لأن الخوهر هو الموجود لا في موضوع أي إذا وجد دكون وبحوده لا 
في موضوع > وهذا يشعر بالحدوث . والجوهر عبارة عن حقيقة وجود»وواجب 
الوجود حقمقته وجوده ووحوده حقمقته > فإذا عرفت هذا فاعلٍ انا اثدتناو حود 
النفس وأنه جوهر ببرهان خاصي وبرهان تقريي المقدمات » والبرهان الخاصي 
لن امن له كنات عن داته وإذا كان في الوجود من مبدعاته ما كون.بذه 
الصفة فيا تقول في موجود ينال به كل حق وجوده فإن كل حق من حدث حقدقتة 
الدائمة الى هأ هو حق متفق واحد عير مشار المه فشكف القبوم على لكك 
اذا كنت النفل لا تعرك دانة عن دانة مع نه لو ار 2ف ف ل 
الحق الذي لا يحوم حول وحدانته التكثر والتدزي والمتثنى رن اك داقات 
داته عن ذاته فسكون عالاً بنفسه وعالاً يجميع ما أبدعه واخترعه ره 
وأكوانة 01ل . سلة ولا نوم » وهذا هو معنى ادي © فإن اللى اهو الوالحال 
العام بذاته وقد بسنا أن النفس واحد لمس لا كنة ومقدار فكذلك فاعم أنه 
لسس لأميدع الحى سم .حا نه كمة ومقدار . 


ومن هذا يعرف أن جميع ما بهذي به المشبهة من إثبات الجهات والفوضئة 
والصضورة والمكان والانتقال كله حل “ والنس الباري تعال حوهرا يقل 
الجن داه فمتغير ؛واد عرض|ا قساف ررد الجوهر ورا يكيف فسشايه 
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ويضاهى » ولا بك فيقدار ويحزأ » ولا عضاف فموازى فى وجوده ونحادى 6 
ولا بأبن فيحاط به ويحوى ؛ ولا بمتى فينتقفل من مدة إلى أخرى » ولا بوضع 
فيختلف عليه افيئات ويكتنفه الحدود والنهايات »6 ولا بحده ١١‏ فيشمله شامل» 
ولا بانفعال فمغير وحوده فاعل 9 


وإذا ثبت أن واجب الوجود لبمس في ذاته كثرة بوجه من الوجوه ولا بد من 
وَضَف واحنك الو حود بأوضاف فا 1 أن نشت ركاف عل رك د 2051 
الكثرة فننزمه عن أن يكون له جنس أو فصل > فإن من لا إشتراك له مع 
غيره فلا فصل له بفصله عن سواه » ومن هذا يُعلم أن جميع أسمائه «تعالى 'حتى 
الوجود على سدمل الإشتر سن ا 
يكون عرضيا كالاون القائم أل ر كلكا الثار د كل الات رن هذا يؤدي إلى 
تقدم وتأخر وتكثر بل تثبت الصفات على وجه الإضافة إلى الأفعال أوعلسبيل 
العلل والأسباب والمواد عنه . 


' فيتمين من هذا أنه حي لأنه عام بذاته » ونثست أنه عالم لأنه تجرد عن المادة 
ووجوده لذاته وما يكون وَاحدًاً بريئا عن المادة» تكون ذاتهخاصلا له فيككون 
عام نذانة لا رعرنك عند داته وعامه بذاته لبس زائدا على ذاته حتى وجب فمه 
5 ذلك يدن اكاك إذا عم نفسه فمعلومه اع عر إن ع فإن كان غيره 
فإنه لم يعم نفسه بل عم غيره وإن كان معلومه هو عيته فالعالم هو نفسه والمعاوم 
هو نفسه > ققد انحد العام والمعلوم فكد لك فافهم في الماري حل حلاله ينار 
العام هو المعلوم فكذ نك لفرمر العاق أ ا الا 
هو الذي انطبع في الحاس الا إلتا” ع لاجلااك اللطلم د هد لاوم الك 
العدارات العلم والعام والمعلوم وتمين أنه 1 بجمبعمع أنواع الوكرذاة 
وأجناسها فلا يعزب عن عامه مثقال ذرة في الأرض ولا في الساء ولا أصغر من 


: )01( الجده مقواة الملك كالتختم والتعهم ونحوه| 2 
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ذلك ولا أكبر » لأنه يعلم ذاته فينبغي أن يعامه على ما هو عله لأن ذاته يجرد 
لذاته » وذاته لأ ومبدع ل+جمبع الموحودات وهو فماص بشص الوجود على 
الككل فعا 4 يوجدة ورشيع أذاتة » واكتزة القلوم المتعدد: لا تؤدي إل كار فى 
ذاته لآن عليه لا دبتني على تقدم المقدمات وإجالة الفكر والنظر» وذاته فماضة 
للعلوم على الذلق لا أنه يكتسب من الخلق علماً»فعامه سبب الوجودلاالوجودسسب 
عامه وعنده مفاتمم الغيبٍ لا يعلمها إلا هو وهو كما يعم الأجناس والأنواع يعل 
الممكنات الحادثة وان كنا نحن لا نعاما لآن الممككن ما دام يعرف ممكت) 
يستحيل أن بعلم وقوعه أو لا وقوعه لأآنه ائما يعلم منه وصف الامكان ؛ ومعناه 
أنه يمكن أن يكون ويمكن اق للا درق ولككن دل مدن نقد ذبر راح 
نسمه فإن علم وجود سببه كان وجوده واجبا فلو اطلعنا على جميع أسباب شيء 
واحد وعامنا وجودها فطعنا بوجود ذلك الشيء . ظ 

الأول الحق يعم الخوادث وأسماءا لآنْ الكل برتقي النه “في سسلسلة التدقي 
فاما كان عالماً بترتيب الأسناب كان غاناً بالكل أسماءها وتتائحها فنزه علمه م 
الس والخمال والتكثر والتغير » ثم بعد ذلك فافهم عامه فاذا فبمت عامه قاعم 
أنه مريد وله إرادة وعناية ولكن إرادته وعنايته لا تزيد على ذاته » وبمانه أنه 
مريد لآن الفاعل إها أن يكون بالطبع وتعالى عنه أو الارادة » والطبء' 
هو الفعل ااي عن العم بالمفعول بل بدخل الافعال الطبيعية في الوجود على سبيل 
التسخير . والفاعل ,الار ادة هو الذي له العلم بمفعولاته فاذاً هو عام بمفءولاته 
ومحلوقاته وهو راض به غير كاره فمحوز أن بعبر عن هذا ,الارادة . 


٠‏ لعل الشعلة فتتخصتص الأفعال وز مسا بعش عن يمشن دلبل عل ويه 
الارادة» وعنايته هو تصور نظام الكل و كيفية معلولاته على الوجحه الأحسن 


لني النظام وليس له ميل وغرض يحمله على مأ بريده قلسن 0 به ولا 
تفعل ليخلص عن هذمة أو يطلب ممدة . 
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وكذلك كاه أنه عام مريد فبو قادر لآن القادر عبارة عمن يفعل إن شاء ولا 
يفعل إن م يشأ » والقادر قادر باعتبار أنه يفعل إن شاء لا باعتبار أنه لا بد وأن 
شأ » فكل ما هو مريد له فهو كائن وما ليس مريداً له فغير كائن » والأول 
تعالى حكيم لآن الحكمة إما أن تكون عبارة عن العم >قائق الرشاء ولا أعم 

منه أو تكون غارة عل بفئل فو ل لت 000 كر مأ كن النه 
من كمال وزينة © وفعله هكذا في غاية الاحكام والكمال ولجمال والزينة » 
أعطى ذل شيء خلقه ثم هدى : 


وهو جوتاد لأن الجود إفادة الخبر والانعام به من غير غرض . فالأول تعالى 
أفاض الجود على الموجودات كلبا كما ينبغى وعلى ما ينبغي من غير ادخار فكن 
من ضرورة أو حاحة أو زانة و كل ذلك لد عرض وإلا فاده وار دراه لد 
والوهاب المطلق واسم الجود على غيره مجاز © و الاوال تكال مد كنانظة عل 
معنى كمال العم و كمال المعلوم أو كمال الذر. والفضل عل الركترة زنك 
أشد الأشاء إدرا كا لأشد الأشاء كمالاً الذي هو منزه عن طبيعة الاممارنف 
والمادة والكمال فى البراءة عن المادة ولوازهها والتقدس عن طبيعة الامكان 
ا 


حال ونا" 


اعلم أنا وان تدر حا إل مع فة ذاتة وحفاته 6 أمداقه للف اف للك كل 
سبيل الاستدلال وإلا فالله تعالى منزه عن جمباع صفات المحلوقات فلا بوصفف © 
ذل إن شتت 4 إن قال حل » وعز أن بقال عز » اكاك أن تمشكان 
أكبر » وإذا بلغ الكلام إلى الله تعالى فامسكوا « لا أحصي ثناء عليك ل 
أثنت على نفسك » وفوق ما يصفه الواصفون » فلك العلو الأعلى فوق كل عال » 
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وَاجْلال الاعِد فوى كل حلال » ضلت فرك الصفات »© وتقدست دونك النعوت» 


وهذا دلمل على أنه لا يجوز أن يقال في حقه ما بحر" نفعاً أو يدفع ير أو 
دب سرورآ أو 0 لدة وابتهاجا أو دعددت فرحأ ]رن ور عق 


وححكمة » تعالى عن ذلك علو أ 1 وما رك مسبن هده الألفاظ في القرآن 
والأخبار فتفسر بثمراتها ونهاناتها لا بعوارضها ومباديها . 


اجا 
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القول في معرفة ترتيب أفعال الله 


وهذا أيضاً انما بعلم من ترتسب معرفة تأثير النفس في قواها وبدما . 


اعم أن مبدأ فعل الآدمي إرادة يظبر أثرها أولاً في القلب فيسري منه أثر 
بواسطة اأروح الحيواني الدي هو يخار لطيف فى تحويف القلب إلى نماك نام 
دسسربى منه أثر إلى الأعصان الخارحة من للك 00 حكن إلى لآ 5 
والرباطات المتعلقة بالعضل فبتدذب به الأوتار فنتيحرك به الأصبع »؛ فمتحرك 
الأصابع القم وبالقم المدذاد معاد ك وحدرت منه شور قا بريد تحال على وحه 
القرطاس على الوجه المنصور في خزانة التخيل » فإنه مالم يتصور في خماله 
صورة المكتوب أولآ لا يمكن إحداثه على الساض ثانا . 

1ن اسشف ]| إفكال الله تعالى و كيفية إحداثه النبات والحموان على الأرض 
بواسطة تحريك السماوات والكواكب وذلك يطاعة اللائكة له بتحر يك 
السماوات » عم أن تصرف الآدمي في عاللمه ‏ أعنى بدنه - يشمه تصرف الخالق 
ذ لكا انكر وق مش راتكمب ل [1)ة شكل القلب إلى تصرفه نسمة 
العرش ونسبة القلب إلى الدماغ نسبة العرش إلى الكرسي وأن الحواس له 
كالملائكة الذين يطبعون طبعاً ولا يستطيعون لأمره خلاقف] » والأعضصان 
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كالسماوات والقدرة في الأصيم كا لطسسعة المسخرة اأر كوزة في الأجساء »والمواد 
كالعناصر التى هي أمبات المر كبات في قبول المع والتفريق والتر كيب والتمزيج 
وخزانة لل كلد ادر 0 اطلم بالحقبقة عل هذه الموار شه عرف 
كدفية ترتسب أفعال الله تعالى في الملك والملكوت وذلك يحتاج إلى تطويل وهذه 
إشارة إلى حملتها . 


أقسام أفعال الله سبحانه وتعالى : 


قد ذكرنا أن القوى تنقسم إلى خراكة وامار كة 4 والمدر تككد ريف لك 
ظاهرة كالحواس الخس » وباطنة كالمشاعر الماطنة : كالتخمل والوهم وغير دلك , 
ثم ما يمختص بالانسان العقل وهو ينقسم إلى العقل النظري والعملى » فكذلك 
فافهم ان جميع أفعال أذ تعالى تنقسم إلى عقول مجردة عن المواد مشاهدة لال 
الله تعالى وهم رموق الجلال الاعلى وهم الرصول تلز ا نمال ال تمرك لخر اكه 
للسماوات وإلى أحسام : وكا أن الجسم الذى هو البدن يتأثر من القوى المر كبة 
نه زلا تفرك الكملا العم دؤثر فى القوى الحموانية ويتأثر من العقل النظري 
والقوى الحدموانية تتأثر من العقل العمل وتؤثر في الجسم وأعضاء السدن»فكذلك 
ال ال ١‏ أفعال الله تعالى تنقسم إلى هده الأقسام ا در الا وات ومؤثر لا 
ار 3 الذي لا يؤثر هو ابيا م العام 1 دؤدر هي النفوس 
فتتاتر رن العقول وتؤثر ى أجسام السسمافاات التحر بك ونواسظطلية تحر يك 
السماوات في عال الناصر > والعقول تور وال تا للا ااه اميا 
0 فالطسعة قٍ 5 1 ميجر 0 نعلا را عا ل 
كك الطريعة بالتسخير 00 ما فوقها بالتدرير وعبر ١‏ 1 فال 0 
( والسماء بندناها بأبد وإنا لموسعون . والأرض فرشناها فنعم المأهدون ..ومن 
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كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذ كرون ) ' فالمحلوقات كلبا مفطورة على 
الازدواج لطيفها و كشسفها » معق ولا وبحسوسها » ففي لمر كبات دوج 7 ود 
المسائط ازدواج وبين البسائط والمر كبات ازدواج » والنفوس بواسطة الأفلااك 
معطية والعناصر قابلة » وبين المعطي والقابل نتائج وموالمد من المعادن والنبات 
لراك والرنان » وبين العقل والنفس ازدواج كما دين القلم واللوح ازدواج > 
وموالمدهما للروحانءات من العقول والنفوس ومن له الخلق والأمر متعال على 
الازدواج أداء وضولا » سمحانه أن نكون له ولد > ول تكن له صاحمة» و خلق 
كل شيء فقداره تقديراً . 


رهر أن القوى الحيوانية والإنسانية مع دسم البدن متفاوتة في الفضل 
والكمال مترتمة فى الشرف والتمام . 


فكذ لك فاعم أن الموجحودات باعتمار الكمال والنقصان دسم إلى هكا هو 
لت 1 را فتاه موحود 
له خاضر معه ويسمى تامأ » وإلى ما لا تحضر معه كل مكن له تل ا يك مان 
أن يحصل له ما ليس حاصلا له وهذا يسمى ناقصا قبل حصول التمام لح 5 
ل نف ا ماد عام إلى أمر خارج عن ذاته حتى يحصل له ما ينبغى 
الققصال 3 كز مك مكتفياً و وإلى ما يحتاح ويسمى ناقصا مطلقاً » فالتام هو 
العقل والناقص هو الأجسام والناقص من وجه كامل من وحه هو النفس كما 
ا كي الا ندل والكأمل هو العقل » والناقص 
اقل د اوري ار جات ا 1 ا 
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فوع أخر من ا لمعرقة 


وما أن حر كة الجسم تدل على ارك » والمتحرك إذا م يككن طبيعناً قندل 
على مدرك بحر كه بالارادة . والمدرك قد يكون ظاهراً وقد يكون باطناً وقد 
بكون عقلما نظرياً أو عملا . 

فكذلك فاعم أن وجود الأحسام مقعّر فلك القمر قابلة التركسب فإن الطين 


فنقول هذا التر كيب المشاهد يدل على وحود الحركة المستقسمة وتدل الحركة 
من حبث مسافتها على ثبوت جهتين محدودتين مختلفتين بالطبع ويدل اختلاف 
الجبتين على وجود حسم محيط كالسماء وتدل الحركة من حسث حدوثها على أن لما 
سدبا ولسببها سببا إلى غير نهاية ولا يمكن ذلك إلا بحركة السماء حركة دورية 
والخركة الدورية لا تككون إلا ارادية والارادة الجزئية لا تكون إلا مستمدة من 
إرادة كلبة » والإرادة الجزئية تكون للنفس » والإرادة الكلمة تكون للعقل . 

فقد ثبت بهذا وجود العناصر القابلة للتر كسب ووءود السماوات المتحركة 
الحر كة العناصر » والسماوات المتحركة تدل على بحر كات هي نفوس سماوية 


والنفوس هس :مدةمنالعقول والكل مستند إلى الله تعالى إبداعا وانشاء واختراعا 
وخلقاأ واحداثاً وتكويناً وانحاداً وإبداء واعادة وبعثا » فله الملك كله والملك 
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عن روسه أنصار الناظر.ن وعحرت عن نعمه أوهماء الواصفين ابنتدع الخلى 
بقدرته ابتداعا واخترعبم على مشيئته اختراعاً . 


قافا فك الممد عات هو العقل أبدعه اد من عبر سيق مادة وزمان > وما 
هو إلا مسبوق بالامر فقط ولا يقال في الآمر أنه مسبوق بالباري تعالى ولا 
مسبوق بل التقدم والتأخر انما يعتوران على الموجودات التى هي نحت التضاد > 
والباري تعالى هو المقدم المؤخر لا المتقدم المتأخر » وما دون العقل هو النفس 
وهو مسبوق بالعقل » والعقل متقدم علمه الذات لا بالزمان والمكان والمادة » 
فالسسى ,الدات انعا ابتداً 0 » والسنى بالزمان إعا 0 من انف © 
والسسقى المكان انما ابتدأ من الطميعة فالطبيعة إذاً سابقة على المكان والمكانيات 
ولا يعتورها المكان بل يبتدي المكان من 0 أو حر كتها في الجسم» والنفس 
سايقة على الزمان والزماننات ولا دعتورها الزهمان يل الزمان والدهر يبتدىء 
منبا أعني من شوقها إلى كمال العقل > والعقل سابق على الذوات والذاتيات ولا 
دعتوره الذات والجوهرية » بل الجوهرية انما تمتدىء منه » أعنى هو مبدأ الجواهر 
والسايق على الذوات والجواهر والدهر والزمان والمكان و الجسم والمادة والصورة 
ولابوصف بشىء ما تحته إلا بالجاز » ومن له الخلق والآمر فله المثلك والملك » 
وهو الأول والآخر حتى يعر أنه ليس بزماني وهو الظاهر والباطن حتى يعم 
أنه درن مكانى حل حلاله وتقدست ساف . ولعنىي عر القوة الالهمة والذي 
يقال من أن العقل صدر عنه بالابداع ثيء ليس ادعاء بأنه المبدع كلا. بل نعني 
به تنزىه الحق الأول أن يفعل بالمماششرة » فأما المبدع بالحقبقة فهو من له الخلق 
والآمر تارك اسمه . 


بك أن القن شد ا قوى واشراقبا على السدن والروح الحيواني يفعل في 
كل موضع فعلآ آخر لاختلاف القوى ففئ موضم الابصار وفي موضع السمع “ 
وفي موضع لشم وفي موضع المس” المشترك » وفي موضع التخيل والتوهم وغير 
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ذلك - فكذلك أمر الآول الحق جل جلاله بالنسبة إلى وجود العقل ابداع » 
للحي إلا عودة في دو امه نكيل بالفعل > بالنسمة إلى النفس, تتم توه 
ل الشوء إل القع ل »ودالتسبة إلى الطتتعة تيك © وبالنسية إلى الأجساء 
مالف . واالنشية إلى الطمائع والعناصر تعد ل ٠‏ وبالنسية إلى الر كات 
تصوير » وباانسبة إلى المصورات احياء وبالنسبة إلى الحبوان إحساس وهداية » 
لش إلى العقل الانساني تكليف وتعريف » وبالنسبة إلى الأثبياء علبي 
الصلاة والسلام لمر و كلام كات وقول و امالك ررسالات (ها كان لنشر أن 
يكامه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو برسل رسولا فبوحي باذنه ما يشاء 
إنه على حكم ) ٠١‏ فالأمر الأعلى بالنسبة إلى المكونات عبارة عن التكوين 
والابداع » وبالنسبة إلى جزئمات المكلفين عبارة عن القول الذي هو الأمر 
والترى والوعد والوعبد والخبر والاستخبار » فظاهر الآمر التكوينى أوضاع 
الملائكة وسوقبا الموحودات إلى كمالاتها د كمالاة الموحودات قدءولها لامر ظ 
وكالات المكلفين قبوها الثواب ؛ فمن م يقبل الأمر اخرج من عام الحق 
والاخراج من الحقى لعن كحال الشيطان الآول إذ م يقبل الأمر فأخرج من جنة 
العقل وقبل اخرج منها فانك رج » وذلك معنى اللعن» ومن قبل الآمر ادخل 
في عام الثواب وتحققت فيه الملكة كحال الملائكة المأمورين بالسجود إذ قملوا 
فدخلوا في عال الثواب . 


وكا تستغني القوى النباتية والحيؤانية والانسانئة عن إمداد النفى لهظلة 
واحدة بل لا بد من دوام الأشراق علبها وامداد تأثرها حتى ينتظم العال 
الصغير »فكذ لك في العالم الكمير نقول في المبدأ إن كل صاحب مرتمة وإنتولى ما 
فض له وأرصد لعمله فلن يستغنى عما فوقه بالامداد له والافاضة عليه والنظر المه 
والتأسد له » و كذلك في العود إن كل صاحب مرتبة وإن نقل عمله إلى ما فوقه 
فلن ينقطع حمله من معملته بالكلية ولو انقطع: مل الطبيعة لبطلت القوى 


0) السررى 9ع ١‏ ١م‏ , 





0 معارج القدس )١١(‏ 


الناتتة وبمطلانها بطلت القوى الحيوانية ‏ و كذلك لو انقطع حمل النفس 
امطلت القوى المموانية وببطلانها بطلت الانساننة » وكذلك لو انقطع ل | 
العقل سطا لنطلت القوى الانساننة وسطلانها بطلت النبوة . 


فالطسعة حافظة للنفس النباتية » والنفس حافظة للنفوس الحموانية » والعقل 
شافط النفس الناطقة الانسانئة » وأمر الباري تعالى حافظ النفس القدسية 
الذموية ( إن كل نفس لا علمها حافظ ) ) هذا على العموم له له معقمات من بإن بديه 
وم خف ننه من أمر له » أ بمو ل - وذ على النصوس ‏ فول 
الحتى كا أبدع العف ظز الأول ككل الفدن © وان اسع ولط الف لعا 
00 المتوحية ة إلى كمال العقل» كا ابتدع بواسطتها الطبيعة ادها بالنكاك 
وك احداكا ادها م قدرها بالتصريف كار كت العنادان سواها بالاعتدال 
راكفا عدل لمع والأمزحة أظبرها بالتصور :رك ررك شك 
بالنفوس : كما سخرها بالنفوس ديرها بالعقول > وكما دير العقول ساقبا إلى 
معادها ا والشرائم فأمر وى وب وان تعد رع عل كاش 
الأنباء علمهم الصلاة والسلام . 


وباملة لسس 1001000 1 
تب لكل واحد منهم ما خلقه لأجاء وقطمع عمهم نظره وتدباره وعامشك4غ 
ا وحكمه يتصرفون » فلا الدار محمداحة 
ف بقالها إلى ممسك إد قد استغنى المناء عن المانى كما ظذه قوم »ولا الها 
حتاحون إإى مدير ومقدر إدا عدوا يفطرجهم على ما هم عليه عن جد دل لس 
وبنمان بان كما يخيله قوم » بل كما كانوا حتاجين في وجودهم إلى خالقه تعالل 
كانوا محتاجين في دوام وجودهم بذواتهم لم يكن دوام وجودهم بذواتهم فهو 
القيوم على الملكوت جل جلاله . 


وإكما استكمل الآدمى بدنا بالطميعة حتى عاش في هذا العم حب أن 
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يستكمل نفسأ بالشريعة حتى يعيش في ذلك العام فيضت ا الائكة مسخرين 
الطسعة فحصل كمال الأبدان » وبعث الأنبياء عليهم السلام مدبرين الشريعة حت 
شل كال النفرن © و كي أن الصفوة في المزاج اما حصلت بابتلاء الامشاج 
واستخلاض لالس مار ل 0 أفي هذا العام » كذلك الصَدر 2 
في النفوس حلت اد اكليف و لسارم الور و كي 
بصير أ كاملآ في ذلك العام ' ولولا تلك التصفية لم يككن ليبعث ملك إلى عال 
الأرحام ولولا هذه التصفية م يككن ليبعث ني إلى عام الأحكام . 


وأعحب بروحانناين متوسطين فِ الخلق وحسمانين متو سطين 2 الايد 
والملائكة يحشرون الخلق من التراب إلى تام الخلقة الانساننة لهذا العام » والأنساء 
عليهم السلام يحشرون الخلق من الجبل قام الفطرة الملكة لذلك العال . 
فالملائكة والأنبياء عليهم السلام في عالمى تلق الاك حال الم ارعل رض 
بأمره دعملون ومن خشلةه مشفقون . يسمحون اللمل والنبار لا فترون . 


فإن فال قائل : ماد ذ كرتم في إثبات هذه المعارج والموازنات بين | النفس وبين 
الله تعالى وصفاته وأفعاله كلها تشير إلى إثبات مشاءهة ومضاهاة دين العدد وبين 
الله . ومعلوم شرعا وعقلاً إن الله ليس كمثله شيء وهو السميمع المصير » وأنه 
لا يشبه شما ولا دشسيه شيء ؟ 


فالجوان 3 أن تقول : قد أشرنا فى إثنات هذه المعارف مأ بوحجب تقدس 
الباري عن جمبيع صفات ممدعاته ومحكوناته » ومع هذا مها عرفت معنى 
الس كز اقه «سحانة وتعال عرفت أذة لا مثال له ولا يني أن نظن 
إن مشا ف كل وصف وحن المماثلة أفترى أن الضدين متاثلان وبسنهما غاية 
المعد الذي لا بتصور أن نكون تقد 'فوقة وها شاركان فى أوضاف كشيرة إد 
السواد يشارك البياض ني كونه عرضاً » وفي كونه لونا » وفي كونه مدرك) 
تللم 1 امل آخر سواه أفترى ان من قال :إن الله موجود لا فى حل وإنبء 


> 


حي سميع يصير عام مريد متحكلم قادر فاعل » والانسان أيض] كذلك » قد 
شه وأثيت المثل ؟ هسبات ليس الآمر كذلك » فاو كان كذلك لكان الخلى 
كلبم مشيبة إذ لا أقل من إثبات المشاركة في الوجود . وهو بوهم المشابهة بل 
المماثلة عمارة عن المشار كة فى النوع والماهمة “والفرس وإن كان بالغ فى الكماسة 
لا لكرن مكل للانسان دنه خالف له في النوع وانما يشابهه في الكماسة التي هي 
عارضة خارحة عن النوع والماهمة المقومة لذات الانساننة » الخاصمة الالهية هي 
الموجود بذاته الذى يبوجد عنه كل ما في الامكان عل ا له 
النظام والكمال وهذه الخاصة لا يتصور فمبها مشار كة المتة 4و الماثلة بها لا تحصل 


فكون السد رحما صموراً شكورأ لا يوحب المتائلة اكككرانة مسممعاً دصيراً عالاً 
قادراً حماً فاعلا : 


بل أقول الخاصصة الألهمة لدست إلا لله تعالى ولا يعرفها إلا الله تعالى ولا 
خطور أت يدرف إداهرا » ولذلك لم يعط أجل خلقه إلا أسماء حجبه بها فقال : 
( سبح اسم ربك الأعلى ) ) فوالله ما عرف الله غير الله في الدنيا والآخرة يعنى على 
سبمل الاحاطة والكمال > فبو الله المنزه عن الماهية © لشن الممكددن حكن 
الكمية » الصمد المتعالي عن الكيفية الذي م يلد بل هو المبدع “اياك بل هو 
قديم الوجود» ول يكن ع له كفواً أحد فى ذاته وصفاته وأفعاله ؛ هذا ما أردنا أن 
نذكره فى هذا الكتاب ؛ ررفكل اكضفتثت” النطاء 2 ركدره الاشرار الحكارنة 
ورفعت ” الحجاب عن كنوز العلوم ودللت على الأسرار الحزونة وأبديت” فمه 
العلوم المكنونة المضنون ممأ كروت إل الاخراك الذين لهم قوة القريحة وصفاء 
0 النفس ونقاء كدي > كفا بان الزمان قد حلا من الوارثين الى 
الأسرار تاقفا ومن المقتصرين على الاحاطة . اط ل 0 إن اكول 
للراغب في تخليد العم وإيراثه من بعده وجه حيلة الا تدوينه وإبداعه الكتب 
مسطراً مرقوماً دون الاعتاد على رغبة متعل في تحققه على وجبه وحفظه وإبراثه 
من بعده ودون الاعتاد على همم أهل العصر ومن يكون بعدهم مثلم في الندث 


| م٠‎ 


والتفشش وإزالة الاشكال وحل الاشكال والفوص في غوامض العلوم » فهن أبن 
الغراب هوي العقاب »> ومن أبن للضباب صوب السحاب » ثم إنىي حرمت على 
جمبع من يقروه من الاخوان الذين لهم المناسبة العلوية والقريحة الصافمة أن بمذله 
لنفس سربرة ةأو معاندة أو يطلعبًا عليه أو دصعه 2 عير موضعه . 


فمن منح الجبال عاما أضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلٍ 

فان وجد من ينى بنقاء سريرته واستقامة سيرته وبتوقفه عما يتسرع ألمه 
الرنواش © وينظره ه إلى اخى بعين الرضا والصدق » فلمؤته يحزئا مدراحا 
ا ف سيفلة وعاهده ياك وبا ان لا مخارج لين أن يحرى فم 


دونه بجحراك متأسسا بك فان أذاع ه عاك[ العم الي فالله بسنى وبمنه ركفن 
بالله حسسياً . 


وحسبنا الله وذ نعم الو كيل » » نعم المولى ونعم النصبر . 
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القصيدة الها كمة 


رفسي تطيل شكواها 
يفسد إخلاصها شكابد 
شكايت با 


0 
و 5 من مليكها اقتربت 
لكنبا آثرت بريته 


أو 
لق للورى ولو لجأت 
شكرر إل حلملك كأد” 
لو 5 9 1 / ا 8 
2 من همومها فرجا 
ع 2 كك 
/ م ظ 
ي نفس ا أ 3 

ظ 3 اك 
فاسمع صفاتى لما لعلك أن 
0 اللبو وهو غايتها 
زجرها وهي لي خخالفة 


بر دمه 


| ظ 

إلى الورى وهى ترنحى الله 
:| أء 1 0 
2 الذي راعها وأرداها 
و خلصت وداها لادزذما 


عا 
1 1 


هل : ا 1 3 

كك تفعيا وض إهك 
و صححم قبا 

لت شنا تكرن 
ولم يدعبا بطول تماها 
1 5 0 ! 

9 م احل بلواها 
مرصمة دعسا ارضاة ا 
- فو | وعد شال والشاف 

هه 

١‏ قلا ها إحر كاما 
ا ظ 5 5 
---4 لنيت من اوداها 
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تنظر في عبب غيرها سفها 
قد ظمتني بسوء عشرتها 
كشيرة اللفو فى مجالسها 
قلسلة الشكر عند نعمتها 
ف ا و ال ام 
كشيرة المطل فى اعن فك 
رصيرة إلهوى وفشته 
نشدطة عل وفت لكا 
نؤومة العبن عن عبادة من 
كثشرة 'الامن "عند اصحتها 
حلقة الك15 (الاء فقا 
ع1 المسدح والمناء لمكن 
مطبلة الدم بالقسيح لمن 
تفرح في أكلها ومشربها 
داكرة للورى مسأوبهم 
عنيطا. رشدها وعد اهكا 
أقامها في الدجى على قدم 
إن لشت شارة رادها 
وراضما بالصيام فانقمعت 
داك للالف ||| شااداء 
للد | نفس موفقة 


شرفها 


ره 


رءبا . وكرمما 


و5 عدوب الها فتنساها 
ولم تدع لي تقوى ولا جاها 
قلملة الذكر في مصلاها 
ضعمفة الصير عند بلواها 
سريعة الجري في بلالأهها 


كذوبة فى جميع دعو اها 


كرما 
أتقن تصويرها فسواها 
عظلمة الخوف عند ضراها 
فده كلها وظك ا 
رفم مقل|ر هذا ومعواهكا 


كاسلة حننا لاقت 


عرءفبا قدرها وطغياها 
0 الا "افك 
ناسة ما جناه كفراها 
طبرها يالتقى ونقاها 

غداها 


َم بقوت الخلال 
فانببلت بالدموع عيناها 
يخوف معودها فسلاها 
بالرعم عن غببها ومغراها 
خالصة ١‏ ره وتجواهكا 
رطا طزيااما 
ومن ماه ادقين أرواها 


5م( 


سرهيدككك المه 7 
7 1 بحسن فكرتها 
لي إن دع كامة 
إن بلىمت الخطون 3 0 
ليست القن لدي عاصمة 
1 إلى رمها تذوب ١‏ 
او تعرف الله حق معرفة 
: معر ؤسة 
تذراها لذة الناة ‏ وهأ 
0 : و 
فيل صضفهت ذرعا مهأ رادا 
إن أنا حاولت طاعة 1 
١‏ وتئرت 
7 مع النفس في نحاربة 
نحن كقرنين في معاركة 
7 نيحد الهموى مارزى 
إل حسمت بالقنال 0 
ْ 0 
0 ونصرعنى 
حمها را فى 1 
عدوه لا 1 5 
طبق أدغضها 


تآرة 


صاق ودادها فصفاها 
0 مشرعا" ولماها 
ٍ سال هأ رودل 0 
مرها جاهداً وأنباها 


وبى لا و 
ب وول مدت 
حست ووبلاها 


ٍْ افا 

9 ذى ق ار رالا الله 

[ دن ها إاك | ]اها 
0 ا : 8 

ا كن 

عفلها رسدها وألماها 


0 صدها رما أرنانا 
١ 3‏ ما يككون عقماها 
0 اعد الله ولاه 
20 وحشة واكراها 
547 بالموى وأنهاها 
0 الصدر عند لشاها 
ِ ا بطق 0 
و ضعفت فى اللقاء قواها 
“2 نحا السرق حين ألقاها 
ني لست من أحماها 


1 ». 5 
لبتي استطبع أنساها 


.١ لالم‎ 
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جاشة فى سدول ظلماها 
حاساة دكا ودنماها 
واغسل عاء التقى خطاياها 
من ذا الذى برنحي لرحماها 
إنك خلافها ومولاها 


القصيدة الذا كمة 


بنور تحلى وجه قدسك دهش 
فا أقرب الااشساء من كل نظرة 
ظبرت فلما أن ,هبرت تحلما 
فأوقعت بين العقل والحس عندما 
إذاما ادعى عقل وحودك منكرآ 


وفيك على أن لا خفا بك حير قي 


لأبعد سي ء أنت عن كل روادية 


ع الخس مأ نفمه قال له ائدت 


#دلشك أن الحس ينفيك صورة براها وبرضى العقل فبك بححة 
فمن هاهنا منشاً الخقلاف ويصعب الوفاق بخلف فى اقتضاء الجساة 
فان قلت م ابصرك في كل صورة أراها أحالت ذاك عين بصيرق 
وان قلت إني مبصرلك انكرت مقالٍ ولم تشبد بذلك مقلى 
كلت در 3 حى ظبات 0 خفنت اخفاء دىااعن كل فكره 
12 أنه تسق لى. حمل رأي تحليك لى إلا ودك بصعقة 
وناجيتني في السر مني فأصبحدت وقد طويت عما سواك طوبق 
فافي" فضل عنك يخطر فيه لي سواك فوقتي فيك غير موقت 
القدس ونفسك ردها. فم وأحيات العقل رد الرددمة 
وما ردها إلا بتكيلبا بما يلبق بها من كسب كل فضساة 
فت حلت من كدوارات عام الطسعة سفت جوهرا ونحلت 
نصحنكجهدي ان قبلت فلا تكن على حم غش حاملا لنصصحة 


4م 


وغاية مقدورى فقلت وانما 
وهل ممكن اسعاد منكان قدجرى 
دظن الفتى لدات دننأه نعمة 
ويبلع منه الجهل ما ليس يبلغ ال 
ونفسشك فالحفظا وككما| فلا 
وخالف هواها ما استطعت قانه 
لعمري لقد انذرت انذار مشفق 


> 


فقم واسع وانبض واجتهد واب 


فانك من نور هضيء وظامة 
تسوس اللماة” الجسم وهي مسوسة 
فشطان م أنت أو ملك ها 
ألا ان لى بالنفس مني شاغلاً 
حلت سببهة الأعراك ع بد.ة 
© ال الادف) اننا 
فحققت” ماقد كنت” فره مشككا 


قسولك مما ليس في وسع قفدرني 
له قم في اللوح دومأ بشقوة 
وما هي إلا نقمة 2 الحقبقة 
عر محد الس اس الله 
عدو لها سغي لها كل نكبة 
وجاوزت ف الايضاح حد الوصبة 


مطلقاً 
بداك على ما فيك شر صنيعة 


ار اسم وار اتيس 
نا آفيك من الازار عل امصوانه 
تعاننه من فعل قسح وعفة 
ال ا اسك اق مك 
توقد كالمصماح ف جوهر بى 


را وار الللاموانة ادفتف 


وعادنت ما قد كان فى سر خفمة 


كت كما الملقصود من بدأق وما ال 


رات 


ع لاح لى في صقاها ال 
وم يبى عندي ريبة في الدي استر| 


حاتي وموانتا ‏ ارين 
مقايل للكونين كل حقيقة 
د إن ا امد ااه 


فألقت عصاها اللفس مني نقتت 
0 لض كا ذا روك رالحساى مكلك رايد 
انيد اليك انين بصطنا. مايال اصية 
فبطبع ما في اللوح في النفس قبي من 

هناك بعلم 


بأنسفر تعن وجه نجعي سفر في 
باخرى صقيلة 
الغليك ندحة أنهي 


101 


ولو أمككن التجريد في كل يقظة 
وما هو عند الله مثل لادم 
ويطمع جهلا أن كل ا 
خلافاً لما يعطي القباس وم يقم 
هنا دما إن زلة 
و كيف ترى يقضي الكريم ببفوة 
ولولاا حديث فى الشفاعة قد أتى 


لشاهدت لاني الذوم كل عحسة 
ولا دنب دا من ذنب ذاك بنسة 
مانا لك رين 
له العقل لولا النقل برهأن ححة 
وبدخل هك قعل كل زلة 
ويدني اللدم النذل مع كل ورطة 
وتأويل آنات لاسن ونه 


إذا م تكن من كل اثم تبرت 


ومع 5 اسستلادف الاش 2 داك ظاهر 


تقام 


وإذ كان قد صح الخلاف فواجب 
7 اذفان اللرادع بعل أن 
ولو كان لا 2 مصاء عمال 
وما كان فى الاحماء والموت حكة 
ومسشعد إحماوٌنا ‏ وماتنا 
لحك إن تن وصور مله 
وتبدم عَدَمَا لا تعنى وانة 


ذلك سر ء فعزه عيث وما 


فلم.يبق إلا أ بدير أعرة 
فا شقمت نفس أطاعته رهمة 
ولكن بنور العم تسم هذه 
ا من برو لحفيرة 
ومن تائب'من ذلة لا تزى له 
1ن خثر لا يمحر الله قدره 
قرفت أنوار هرات خقلة 


عله راخ حاتت اده 
على كل دي عل انلع له 
راص بأبسه آدم كل عبر ه 
ولا خسن ضاعت أهور البرية 
كان خغألة حك 05 شربعة 
سك ئى) لا لمعذى قله اك مسة 
احنن أوضاع وأجمل م 
لبقبح هذا في العقول السللمة 
الككون.. بالعرشة 
حلم محيط العم عدل الىكومة 
وما سعدت. نفس عصتة لرعية 
وتعطب جهلا تيك أقبح عطبة 
خلاصا وم برعب بها عن جريرة 
دموع كأفواه الغام المكبة 
عليه ولا يخشى بوادر ذقمة 
عل ظامات الطبع منه نحلت 


ااا 


ونِسَت عرس العقل فى لفل فعدر! 
لباغي الحبا . استقباح كل رذيلة 
وما وصلت نفس إلى عام الضفا عا ددن الحخصتلة العلوم الجلية 
وقميزهاء عن انرا عار 2 ا ل 5 
وقد علا القطر الاناء فسمتلى له الا 52 ذا امراك لفطلد 
5-6 ني 00 محنة 2 مني بأنس نحبة 

لل بتنى هن رمر 2 ل" 
فتمت بها تفدسل عقلاك جمدى 
وأقررتق| هى , عل ا تأنى ‏ حتفا لد لد لي 

وأفشنا ىا مرى إل فاصضدحت 
وفد أعر بت إد لتحت ع عه عحوى 
0 اذى ريطاي كان 2 0 1 

0 الذدى خصصت 1 0 
و تك فل .ممت متنك اللمة 

فكم أظبرت تلك الاشارات خافيا 
د الك لكك طاامة اذا رأعت 

لقد سمم الواعي وقل الذي وعي 
لسككن به أقرى أصمت فأكيمت 

وكم لك داع متك فيك ممصر 


ملك ولك لت كك 
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وكل مريض الجسم يمكن برؤه 
ارك ل سكرنا عرطن 
ولو علموا ماعالم العقل هنهم 
إدا ولد المولود سروا بفرحة 
وتسكونة عند آلمات جهالة 
وم يعلموا أن الولادة غرية 
دفرئتة عاد اله ضر اهل 
:الك من هذا مقال” جمبعهم 
وما عظم الأوثان من كان قبلهم 


ويعجز أن يشفى مريض المديهة 
إذا كان لا في جنب منئبت شعبة 
وأنهم لحل فى آدار عانشكه 
ومن حقه أن سدلوهاأ بترحة 
ومن حقه إظبار كل همسرة 
أسحت له عن خير دار سر 
تأوطانةت الأعلة> السكلة 
ترى عابدى الاوثان أحبل أمة 


كتعظم أجسام ل مضمحلة 


ولكنهم 


نمه 


دسلموو| )سنا 1: 


ُ 


فقد وقعءوا مع علمهم في ضلالة 


إذا 


فمالست سعر ىق اس حت عقو هم 


وذاعيك فيهم 


وال افعال 0 كن متقرنا 
كقرن نه العد ورنحي احشاره 
لأني فبه قمت غير موجه 
فكانت بتري فى مناهه عفاي 
رق فنك لل للم نه 
ازيد بلى إد يستجد ولم يكن 
يعيد ويبدي أولاً منه آخر 


ألا لا تلمني إن شطحت فانه 


مسمع كل قطزة 


أل اله أعظيت ودام 


رك ده دل ولفعى مصصر 
لدى فعله وجبي إلى وجه وجهقٍ 
وأحدمت 5ك فا أمانرة سئق 
نهاية تأدبى وفرطد عقويق 


3-5 


: وسو)؛ 


؟ا احتمعت بلواي نهل سكت 
لدي لا همنه خلاص مسلوة 
بتجديد صبري فيه أبلى بلمقى 
فقد شف جسمي سير عود ا 


ولا« إن عقت 1 دري[ 
فأنت الذي استحسنت فنك هتيكتى 


ولا تلح إن غنيت فيك تطريا 
ومن عحب حمل احبال هوى به 
فمن فدس لملى العامرية ف الهوى 
إذا تلت آنات ذ كري فقايل / 
وأوجب كل منبم الوقف عندها 


فلو وحدت وجدىي الجبال” الخدايع 
طلعت 0 2 قدا تأدت 
ومن فقتس لبن" أو كك عه 

محجدول ذكري بالسحود 0 
وسل أن لا قصة مثل قصتي 


فمن فضل كاسي شرب غبري وم يكن 
قاس لسكر ي ذه شارب فضلق 


يبلبل الى ا لندوح حمامة 
ولو كنت عا للتسمم واعث 
ولكنني منى وف نواعش 
فلا رقدة تغحدو علي دفترة 
فم دشك وما فى هواه فاذني 
تسكرات حبدى فى هواك وطافتي 
فاعلنت ما ث فمك فلم دكن 


ف| لاست ماقى ف افتضاحى مدخل 


اد امم يله 
رك أشحاني ليانت تقيصتي 
تحر كنى 2 فشكل سير وسحيره 
ولا بقظة تغدو على بغقلة 
لىالشكر أولى فى الهوىمن شكيق 


فاما منمعت الصير أبديت 6 


و 0 3 ب مستملة 


وقد كان لي في الصير ستر على اللحوى, 


فلا مذهب في الحب يشبه مذهي 
يكل لسانى عن صفانىي وعك 
فكل نعبم دون وصلى سقوة 
وكل سبيل ليس يفضي سلوحكة 
ولولا هوى في فيك بحملني على 
ل اكات 


لاد امششكلء 0 1 ا 
بعر عنىي أ داك ١‏ للد 
وكلء! شل امول عند لض 
إلى" :ققد أفضى إلى كل خدية 
حنوآي / أعبد المك يلفظة 
أقول ألا فاذهب إلى حمث ألقت 


ألا 


لكان مارا ياك رسو مييق 
وهل آنا إلا انث ذان ار خك: 
لوالا اعتبار الجسم بالنسية الت 
واست بذي شكل فبوجب كثرة 
وبوفع ا بيني وبدنك نسية 
واني لم اهبط إلى الأرض يبتغى 
وتقردر هذا ان دعست خليقة 
وصير ملكى عا م الجسم حنة 
فأن نا سنت الولاية خسنت 
مذ عات فقلة ولا 
ونمل مآربي 
سبيل تخلصي 
وأوقعتها ف أسر من لا برى فا 
فلا ندم يحزي ولا حسرة برى 
فباويح نفس آثرت طبب زائل 
يموت الفى بالجهل من قبل موته 
فما مات حي العلم يوما ول يكن 
رأ لجر ارال الرحال وفوفهم 
قافا |[ الا م نفس 
١ 5‏ لام شلك 5 في دار غرية 
2 ل ادن أعظم غصة 
5 أنه ع أعظم لدة 
كأنى 


ورت لذاى 


سددد تك على تفسى 


5 ع8 
حومليه 
م 


أحجحب 


كا أن ما يؤذيك نفس أذيتي 
وهل أنت إلا نفس عن هورى 
اله له ما صح عنى سيرقق 
لذاق' ولا احرءاآ فتمكن قسمق 
كن نا حبق لسع انم 
بذلك وضعي بل هبوطي ورفعقي 
وها كنت أدعى شل د خليفة 
الك اااي لوي لد 
إلى العام العلوي عودي وعزلتي 
أخاطك ده ادن وعت حس معهة 
واتبعت نفسي كل شيء أحبث 
إل للا الاعل الذي فر رهق 
لك علش سد 
6 فرج برجى لككمف الشلهة 
على طيب باق لا يحد بدة 
ويتحمى بروح العم من بعد مسنة 
حى سارت الجبسل مقدار لحظة 
على برزخ مابين نار وجنة 
وإما إلى لذات نفس نفيسة 
ولدات هذا العود من بعد غرية 
من البعد عن أهل ودار وجيرة 
لدي غربة من ملتقى بعد فرقة 


ف و كأنما 


وغودرت لا يثني على حسن فعلى ال 


١ 


حميل ولا يلوي على حسن طلءتٍ 


ولو قايسوا بالحسن بيني وبينها 
وشق القلوب الجاهفلات الي م 
وماذاك شىء سقط العذر لامرىء 
وفلة أن كو لالقكاة لام 
فكيف يلبق الوصل مني الؤثر 
اذا رضمت عنه يون عليه في 
عا اذا اعدا عداه ثرتيت 
فهام بها عشقا واثر وصلبا 
لورلا الشقا باشل مااثر المدى 
وهل أمدّني بالفضل مثلي وانا 
قات الطباع الفاضلات بعك 
ف حشرا 2 تفوس رشرها 
و عدرة تحرى علي تأسفا 
وك قارع شن عل ندامة 


ع 


و اند انعلا على ورنة 
وهل هاحري وجدا يغيري بالغ 
ا ل الل ال 
0 تن أني منتبى قصد مددعي 
وان لإكرامى وتعظيم حرمى 
وصير ما ى غال الكول كله 
فان كنت فى وصل دعبت فلا 


لكانت لدبم لاتسام يحبه 
محبعا قا 00 00 
اطاع الموى وانقادعمد| لشهوة 
لذي قدم زلت ولم تتئيت 
على طبب وصل وصل منهي عبد في 
رضاها وآذد ذالك تش عه 
له حدلة منها لإمكان فرصة 
فزل فنادته إلى الف لعنة 
رضاهاوجانب طيب وصل الأحبة 
ذل طباع السوء نحو الدئية 
الأمور التى تفضي إلى حط” رتبة 
بعادى إذا ما الح للمدن دمت 
وقد ,كات مالا سسترد بعبرة 
وآخر مكوى بنيران حسرهة 
روح إذا ما استشعر القوم فرقتي 
رضاي لصب طالب دار هحرة 
امراف الالناضة عر عشريق 
و تمدع الأشاء إلا لخدمتى 
أثار إلى الأملاك نحوى بسحدة 
ى اراداقي وطوع مشيق 


مل 


إلى وصل غبري واغتم وصل صحبي 
وخذ جانبا من رفقة بك وككوا 
سعدك عن وصلى وامات حفوني 


١5 


فعند ارتفاع الححب ما ل ترى 


ف فك مر 
لا ععدب أن شقمسحت 7 عاد 
إذا كان بي أمر أرى فيه ل أذى 
الك ها أرناك امنى 
وهابعت فمك النفس إلا لعل إن 
ولكن مقل أدل فبك حبده 
توحشت من أبناء نوعي ول يكن 
تغربت عن أهل اليك وإنني 
فك خلوة قد فزت فسها حلوة 
وطلقت فببها علد الحس ‏ نة 
وفارقت أوطانى وأهلى وجيرتى 


 هتلعف‎ 


شربعة حب هبحت لى غلىق 
فا تلك عندي منك أل مه 


رضاك ف كلا ف فلب دلتي 
ولو عضبت منه ه كرام عشيرلى 
0 بوصل عاك 0 صفقى 

وان مض كار سلعق 
0 قر ٠‏ الاضر فت اورصتاة 
احى بوصل من أخي كل ثروة 
لشىء سوى أنسي بقربك وحشق 
ليعذب لي في طبب أنسك غربت 


ردت مها عني المك دمر حه 
دعا إن درل م 


لتعم أي ادل فيك مبوجى 


ولك دخولى في رضاك يكل ما اس 


معط - 


لو قبلت تقربي 


وكان بودي 
لعمرى لقد حاولت أمراً مرامه 
ولدس اعبرافى باتضاعي بمانعي 
ولمس على فدري سؤال فانني 


ولا أن من خحل الطرد وحيه 
على كل حال ليس لي عنك مذهب 


١ 1/ 


مي ح وحى 
00 لت ل لقرية 

7 وما مقدار شسمة نطفة 

عزيز رللكن نت أهل 

م الك مر دونه قدر قيمتق 


أرى أن قدرى دون مقدار درة 


حممت به تخصيص كوني مخلقتى 


فمأنف من عود حافة طردة 


ف] سَعث فاصنم وارضعني فانذي 
كفانى اعترافي باقترافي توبة 
رهل أكك إل رش فد رقت 
إذا حصات لى كمف ما كان نسبة 
فياحيرتي م حيرة فيك لي غدت 
وكم فده لت 06 0 حكة 
وأحست منى ما أماتت اجهالي 
ومن حميت من موتة الجهل نفسه 
و موجة من بحر علم أثرتها 
فمرت تشق الكون حين مسبها 
ردكت نمس ]| اواك 
ومن لم خط علما ,عدن و صورة 
فزرع ولكن لم يقد حصد حبه 
إن آل الإسان كم ااه 
فيا عجما للمرء يحبل نفسه 
وما ناهض النفس بزداد رثبة 
وما موقظ هن رقدة الجبل عقلء 
إذا ملت نفس الفى يصفاته (١‏ 
وأصبح يدعى عالم العقل عالاً 
وبالعم الف التفاطه 15[ 
وهن لم نحط علما بذاك فإنه 
ل دناللدكال حرق كنا خاللعا 
ك0 قرافت (هذراه عل 
ففي العال, العلوي ذا ملك وذا 
وما اختلفا بالنوع لحن نظن ما 


أرى كل صنم منك اسباغ نعمة 
فإن م يصبها وابل منك جفت 
الك فلا أخشى ضياعا لنسبي 


أنرت بها من ناطق كل ظامتي 
حماةت محال” أن تحال بموتتي 
بعلى نحت هن قطع كك 
لدي بريم متك كدت سفيثق 
ملدحة حتى أفادت معرتي 
أريد بوضع الصورة الالفية 
له فبصير العين أحمى البصيرهة 
و نخص ولكن لم يفد يحض زيدة 
فكيف بتحقيق الأمور الغريبة 
ويطمع في فبم المعاني البعيدة 
من العم تسممها اكاك (مموالعة 
سل ككل) كيل كت 
جمياة من قول وفعل ترقت 
]| حملت نمه | شدطلة 
مخطلء .ف ]لخد "لاله 
وإن كان نا حكه 2 ممت 
عل لفشة حك القوى الدشسة 
دى نرعة أوراضافا) ان لاله 
لدى العالم السفلي شيطان جنة 
به اختافا فعلا لخلق الغريزة 
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وكل" أبوه آدم ومخص ذا 
2 اشح الاساء فرعا أرومة 
بأى' لكان آأوم الشكر مثنما 
كلت سن عقبي وو صفي و دورتي 
وصفحك عنى إن عصءت تكرما 
وهل ما در'ات كردلا 
ان لاض كل قصارة 
ذلك امن مسشكيل وكل ا 
وما كل هك[ لو أتدت دضعفه 
فكيف بشكري كل عضو وقوة 
شكر التي قد حح.بت دي وانما 
بعمدة أطلال 
ها مثل ما بى من هواها وعندها 
وقد [در كا رقة ل أطمعت 
وقلت ذا هني على بنظرة 
م تعلمي ماحل بي منكمنجوى 
فان الجمال الشم رهي رواسخ 
فأحز ان فلي در رد كلوه 
ا 0ل تن مطية 
ولولا خطابي ١‏ بقع عين عابد 
فلا ماء إلا بعص فلص مد أمعبي 
فقالت بعينىي ها لقءت 
لوس مشا 
ولكن وساة السوء فيك كثيرة 


وأنت فمغرى بالؤسار:. وانني 


الديار فردبة 


ا 


ولا نار 


يعي 


لد| خص" د 1 سر معنى لسبو. 


وفبمي م ني وحونى 0 


ووعدك 5 طاعق بالمدوية 
على الأرض من كثبان ردل مبيلة 
يحسث يخبط الحصي* منبا بعدة 
تحال فمنفى 5 الدوررة 
من الشكر أدرى شك عة 
حملت لنفعي 0-2 تأليف بنيق 


ار ل سن لور 0 دسدت 
وفعت سي ء بعد دار شرمة 


0 


الود ها للان دون هودتى 
بثيل المنى لولاا 2افة وفقي 
أنال بها من حسن وجبك منيق 
وكابدت من ٠‏ أشحان قلا ولوعة 
ل العناات بعض الذي بي لد كت 
راان عبني لا 2 بدمعة 
واولا نوا حي مم نسح واراقف أيكة 
على لا مذي الصصابة أبلت 
إلا دون أنفاس زفرتي 
لبو فلي أن دسأ لف 2 
3 فى الوصل أعظم رعمة 

ليست مع الواشين تكن رؤيق 
1 ما بى أن أرى وجه ضرتي 
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ومن م دصني صدت ‏ و جوري ببرفم 
لممتحن افنظا الل إد بروتها 
وهأ هي إلا ا ىَ جمالله 
ف) كان إلا أن رأى الناس و حهها 
وبعم ع ف كان الاهد اطللكا 
و يخال بالأمر المغيب مثل ما 
ويعم ما. مفيوؤم!! المعو معاد 
وما الوحي إلا خلع نفس فوية 
02 لد اا 
اك فا ل الل لاك ين 
وإفهاء أفبام النفوس لطائف !١‏ 
وما أطربالارواح منا لدى الفنا 
ذلك أن لتقن فل انضافا 
وعى مسمعيا من طمب ألحان نغمة 
إذا أقيلت اجرامها باصطكا كبا 
وسشذت لبعد العيد عنها فم تكن 
فل| بالسماع عثلها 
رشارات اللكرنك عن 0 الفنا 
فحادما الجسم الزمام وأفيلت 
ولا شك فى أن العقول يلة ال 
فإن ل يكن في عام العقل ما برى 
ودلك تعطكن ولش يعكاة 
وقد دطرب الدولاب عند حثنيته 
وناهنك أن الطفل عند يكائته 
وبذهل عما كان فبه من الأذى 


ع 
نكن 


لم ااه ذه صورة دول صورثي 
أدلبون عني أم بتمنون خطبتي 
نظن ما أفعا لا حمملة 
فباموا بها في فج وجه ووحبة 
سكون 0 كائن بعد برهة 
كان عاك نحضره 

006 الننوة 
ملاس إحساس عل العقل؛ عطلة 
إشارات رهمر للعقول دفدقة 
سوى) لغيات أدركتا قديمة 
بتدبيرها الم الذي قد تولت 
ينغمما الافلاك اعظم لل 
ردنا في قطعبا كل دروة 
تن اك اها الل 
تذكرت العبد القدم فحنت 
إلى العالم الباقي الذي عنه شذ . 
نحادب 


تخسر عن م 


فاهتزت لداك برقصة 
مسامع والأبصار الحس. رنت 
ويسمع كانت تلك غير مفدة 
دعطليا عماله قد 
فشكف حنين النغمة الفلكتة 
يغنى فغشاه سكلة سكتة 
منه ابل اطرالة 


0 3 
اعد تت 


وو نمك و زنا 


٠” + و‎ 


ولولا ادكار النفس منه لدى الغنى 
وقد تطرب العحماه عند اسمّاعها ا( 
وإلافما بال المطي إدا ونت 
فتصغى إلى الحادىي بأسماعيا م 
ودوسع مد الخطو حتى كأنها 
وبرتاح بعض الطير عند سجماعه 
15ت ]لات إن لذ كبا عل 
مرديع الح تشتاق ما به 
فلا حسف الاشذاء مبملة 5 
ولالحوت بل للدود فِ العود بل كا 
وفمها لما 
فا خص نوع لا يتم سواه من 
وكل”' له عقل يسدده إلى 
وما النحل فى أوضاعبا لبموتها 
وقد يعجز المرء المجندس وضعها 
ل ا ا 1 
ويفهم بعض الدر مقصود بعضه 
وحسيك الف الذوع بالنذوع شاهد 
فإنازدواجالشكل بالشكل مشعر 
ولو / دكن إلا _تفاهمبا. إذا 
لفان لكل اله دل كلكا 
قد طن شيا ع هن| فإله 
وقد شهد الذكر الحكم بأنبا 
وهل بصدى التسبيح من عير عاقل 
تأمل صَلده الشفس عند وقوفها 


آفاق حو فسحة 


و قدعات ها اهنا اسان 


وتلسى عرمده ص حم 


/ 2 


عن السير شدءدات 2 الفلاء دوه 


يكون اسماع العاقل الحم كه 


تحر 


ملررااكر ها اناا (اسعداررت ‏ إفعنت 
بخصصما من دون كل مصوت 
توهم أصحاب العقول الضعيفة 
سوى ذاك أفلاك علبها أددرت 
عليها 
117 انلف راوعاء فيه 


نراها حن عبر فسلحة 


مقاصد أفعال وترك سك بك 5 
11 لاته الحكمة اهندسة 


ماب فى لد إلا لخضيرة 


بقوهة إدراك لنفس ز كمة 
لقوه كميز وصحه فطرة 


بشاعة اصضراتة الا أعحممة 
كل أن ذ| الا عن نفوس بليدة 
لتقصيره عن فكرة مستقدسمة 
مسبحة والذكر أعظم ححة 
ولككن عبيون الجبل غير بصيرة 
لدى الظهر في وسط السماء خشمة 


ين 


وإثماتما رفك وال كك 
آكن|. مله الأفلاك را كفكه كك 
ركاذ الى امن عدن لفاك 
لقد 0 كلك لازاه م 
أر ىكل ذي سكر سيصحومن | فوى 
ف| اتفقت لى مذ عرفتتك خلوة 
ولاعرضت لىفيدجى الفكر هحمة 
ولا استغرقتنى في الحاسن ببتة 
ولا سنحت في باطن القلب خشية 
رذ حشرفت لفسشنع ار تروهه 
ولا استقبلتني رحاك ذفعدة 
وأصفى إلى تحصيله في مسامع | 
وأحسست في انق بلطف دبلتك 
ره شار كا ةن الشف ال 
فقد عقى الدعوى القياس و ابن من 
إذ || عت لدع د ا مرا 
فا اس فا ف 7 اا 
تشابه اعلانى وسري وهشهدي 
دمعت الأضداد ف و كن 
قوعي في شخصي لآني نتيجة 
]د الت ماك فانالن 
فصرت إدا وحهت وجري مصلياأ 
فصار صيامي لي ونسكي وطاعتي 
وحولى طوافي واجب. وخلاله ا 


ددري و تسممحدي. و مدرىودردي.. 


وإتامها عند الغروب بسجدة 
ررك سجدة لله 2 ل طرفة 
ونورك فمهم طشان الاشعة 
لدى كل ذي عقل سلم وجات 
سواي فصحوي فيك علة سكرتي 
نفك إلا هيت فنك حل 
0 در قات فيك سقظة 
فثارت نحسن عير اك بهتتى 
فكانت لشيء عير وصلك خضعق 
اررق عدا عك ال (خرلك 
ماع 26 كز نكت اتستتتات 
قت 0 حميا الحب لا تمشت 
هأ 0 فى عقله حين دبت 


اخمر لاف المحمدة 


واولا كا ١‏ 

وعبي وسترى في هواك وشبرتي 
كسدغر ب فى ف الموى كل بدعة 
لشكل قياس عن ضروب عقيمة 
حيط 2ع أذ ]كن نقطتى 
فرايض أوقاتي فنفسي كعبتي 
و نخرى وتعر يفي وحجي و تمرني 
تلامي لراكنى من ماك ححتي 
لنفسي وتقديسي. وصفو . سر يرثي 


” 1 


واو هم 'مني خاطر التفاتة 
ولو م أود الفرض مني إل / 
وكث عل أن أوحد ظاهرا 
كذا من يكن قد صح عقد وداده 
وينفى اتصال النفس بالعقل واقفا 
فإن رت ف قوىالجسم ألحقت 
اوور النفسل لم تصل 
وتبقى كا قد جاء تهبوى وليتها 
ولكنها تبقى بنيران حسرة / 
مذبذية لا عالم العقل أدر كت 
فترجع إلى إحدى النين حنينها 
وهمبات أن يطوى لسير حنينها 
وأنى لها والحس قد حال بينها 
إدا ذاكرنة هن هافش طائفف 
وما ذاك بلمدلى إلمه ولا الدي 
أن كما قل انقضت 'منه لوعة 
تزول الجُبال الشم وهي مقيمة 
ودَلك صر نسال” الله عصمية 
أ دك 50م ال أدم عيرة 
على قربه من ربه وأصطفاته 
وانعادة هن تعد ذلك وصدهم 
و يأت ذنبا عامدا غير أنه 
فأخطأ فى التأويل حبلا فحطه 
ول يخف ما لاقى إد انحط هابطأ 
ومازال بدعو الله سرأ| وجهرة 


ونم ينهم ظ 
ع وس مأ 2 عام سس أيات 
يعالمها 2 مملوة بالممسرة 
المه طوال الدهر وما له 
هوت مأهوتم ارعوتواستقرت 
إلى عام العقل الدى عنه صدت 
المه الدى ول حال من دعل سقرة 
ينظرة 
إدا م يكن يدني فربح بوقفة 
عدت اكات فل) تشععية 
غلى 1 مرككوانة مسدهر ه 





منشحصة 2 بك ومن كل حبره 
ومدحيه أنأه أعظم 1 


وتجريعم4ه إنأه أعظم غصة 
ل اله لالت رخصة 
إلى الارض من أعلى الجنان المنمفة 
إلى الارضمنهول الامو رالعظيمة 
وحاول هنه العفو عنه دثوبة 


م 


وكيف يمن يأتي ذنوباً حكثيرة 
وك جاهل ل يزدجر بالدي جرى 
لقد ثكل الخثير الوجود باسراة 
وم يكن المقصود بالذات إنما 
أ تر أن الغسث خبر وانه 
وان ميب الثار للثوب نحرى 
فقد يتبم اخير الكثير الذي نرى 
ولو روعي الضر الذي فيه لنا 
وكان هلاك الحرث والنسل عاجلا 
و يك إلا عام الامل ودشده 
وف الحشرات الساقطات منافع 
ولو م تكن ماعاشمن نوعنا امروٌ 
فمن ذلك الفضل الردي تكونت 
خرط رك ف انها غذاوما 
لتنتعش الارواح نكيا) بطب 
وقد ركب الاحسام مناو كل ما 
والدر هنكا ط ده ار 
وما جمعنا بعد افتراق عمحزر 
وان معاد الشيء بعد انعدامه 
ومطلم شمس النفس من مشرق الخلا 


و بقصي وما وافى بثوبة بحبت 


على آدم. من فعله كل خزية 


ف] كان هن شر وناك النداره 
لق بطريى الضمن والتبعبة 
لنحصل منه و كف بعص الا كنة 
لنا فا شر سير المضسرة 
ولا يخاقها لاختل إنظ اخلنها 
وذاك بلا شك خراب السمطة 
ول يخف ما في داك من نقص خلقة 
يحبط بها أهل العقول السليعة 
لفضل مخارات افيولى الردية 
وفى مد خل الا وساخ فيالارض حلت 
لصفو الهوى من شوب كل أذية 
ويصفو لنا ورد الحياة الهنية 
تر كب منحل وأو بعد برهة 
لأركانا ١‏ الداشة المكانه 
وهل آخر يخاو عن الأولية 
ل إثاة ديا كلد 
سطلعها من مغرب العدمسة 
عست 3 أحساء أول مراة 





الصفعحة 


خطية الكتاب 3 
مقدمه م ١‏ 


إثنات النفسر 6 ١‏ 


- بمان أثنات النفس على الحماة 
سد لقسيم دظبر قه ممادىء الافعال 
- وسوم النفوس ثلاثة 


النفس محواشر رذ 


3 زدادة أيضاح من جيه الادراك 


كإن أن النفن لنن ا مقداز 0 
البرهان الاول 
2 المرهان العغانى 
7 لكان الثالة 
- المرهان الرابع 
السرهان اعقامس 


الذرى! الشرادة 
زنادة دحقمى 


القوى المدركة 
القوى الخاصة بالنفس الإنسانية 
حقفقةه الإدراك 


2 الفضائل ([لردافل 
أمبات الفضائل 
مثال القلب بالإضافة إلى العلوم 


_- أمكلة القلب 2 عصوده 


النفس وحاجتبا إلى البذن 
الأرواح البشرية حادثة 
عا انفد 


. التفش لا تفنى .مطلةأ 
إثيات العقل ‏ 
قاعدة في الدموة والرساله 

5 نان أنالرسالة لا تقتنص بالحد 


فد الرسالة هل هي حظوة مكتسبة 
5-3 إثمات الرسأالة بالبرهان 


8 -2" 5 00 َه 
0 
د شه 95 4 


الصفحة 


/ 


١ 
1 
هه‎ 
/اه‎ 
1١ 
0 


/1/ 
6 
1 


تركرأ اا 
اا 


5 حرام النرة 


- خاتمة : ما أفصل النوع البشري ؟ 


السَعاد والشقاوة بعد الممارفة 
حأنمة راأعنن|0 

القرل 5 مدرقة درت أفقال الله 
أقسام أفعال الله 
تقسيم آخر 


نوع آخر من المعرفة 


القتصدة امهائية 
القصيده العانة 





1 
باه ١‏ 
الكل 


١ا/‎ 


١ 6 
١ م‎ 
١ 6م‎ 
١ 4 


مطيئاللي بده 
غزنربه الضيو, ايع نابيق"نللو 
تلضوبك ("! .٠1؟‏ 
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